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الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان على خير الخلق 

اجمعین سیدنا وشفیعنا وملاذها يوم یقوم الناس لرب العالمین . 
آما بعد: 

فهذا کتاب؛ ينطق بالحقّ :فيه البیان الشافی والرد الوافي على ئن 
طعن في بعض أبيات قصيدة ملأت الدنیا فرحا وسروراً فی قراءتها 
0500 و سس ورضوانه» فكل من 
سمعها وتدبر أبياتها وعرف معانيهاء تاقت نفسه لحفظھاء وتكرار 
سماعهاء ولكن لِم يحصل ذلك وما السبب فيه؟! 

إنها قصيدة لفت أبياتها وحشيت بذكر الحبيب المحبوب نبي الرحمة 
الشافع المشفع: الذي ذكره يحيي القلوب وینعش الارواح» صلی الله 
عليه وعلی آله وصحبه وسلم. 

فلا أعظم من أن يسمع المرء - بعد كتاب الله تعالى - سيرة وحياة 
وأوصاف نبيه المحبوب #5 . 

لکن ذلك النسيم اللطيف» وتلك اللحظات وان طالت في الاستماع 
أو القراءة في السيرة العطرة بشتى صورهاء لم تكن لتروق لبعضهم» 
فأسماعهم تش من ذكر بعض المواقف والصفات العطرة لجناب هذا 
النبي العظيم كا فالتعلیق والاعتراض یطولان حتى بوصلا صاحبهما 
إلى اطلاق الکفر والشرك وعدم آرکان الاسلام؛ وخل عقده» وغیره من 
الالفاظ على من يقول أو يؤيد ماتتفر منه آسماعهم وتبغضه قلوبهم. 


هذا الفعل حصل ويحصل دائماً على بعض روایات السيرة النبوية› 
وبعض الکتب المضنفة فيهاء ویلحق بها قصيدة «البردة» للإمام شرف 
الدین البوصيري فنحن نسمع على المنابر» وعلی كراسي الوعظ 
والدرس ما تشمئز منه التفوس من قول بشرك صاحب الفصيدة أو أنه 
إذا قال في قصيدته : 

أنه ماذا بقي من علم الله إن كان النبي یلم عِلْمّ اللوح والقلم. 
ومن يقول بمشابهة المُصتف للمشركين في قولهم في أصنامهم عند قوله 
في قصيدته : 

إنا لله وانا إليه راجعون؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

۷ التكلم مع من هذا فكره ومنهجه لیس یجدي في بیان الحق 
الشیخ داود بن سلیمان قد کقی ووفی في الردٌ وبيان الحق فی کتابه 
هذا» ولکن آحببنا أن تکون مقذمتنا لهذا الکتاب بیان وترجمة أئمة 
الذین الذین رووا هذه القصيدة وأثبتوها في کتبهم وسمعوها مع 
سماعهم للکتب العلمية» واجتهدوا في حفظها حفظهم لمتون الفنون 
العلمية . 

فممن رواها عن المُصئّف : 

-١‏ الإمام المُفسّر لكتاب الله العزيز أبي حيّان الأندلسي: محمد بن 
يوسف بن علي الغرناطي . صاحب تفسير (البحر المحيطا. 

۲- الامام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس 





الیعمری» صاخب السيرة الشهيرة «عيون.الأثر». 

۳- الامام الفقیه سلطان العلماء عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمي؛ 
صاحب «القواعد الكبرى». 

4- الإمام المحدّث محمد بن جابر الوادي آشي . 

أما من رواها من العلماء والمحدثين فمنهم: 

۱- الامام الحافظ زین الدين العراقي . 

۲- الإمام المحدث الفقيه عمر بن علي المعروف بابن الملقن. 

۳- الامام المجتهد عمر بن رسلان البلقيني. 

4 - الامام الحافظ المحّث أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شارح 
البخاري . 

۵- الؤمام المحدث الفقیه زکریا الانصاری. 

. الامام الحافظ جلال الدين السيوطي‎ -٦ 

وغيرهم ممن لا یخصون كثرة كما شار العلامة الشیخ داود في مولفه 


هذا . 

بقي آن ‏ نذکر :على سبیل المثال لا الحصر من سمع «البردة»؟ أو 
حفظها من الأئمة الاعلام. 
ج۱ (YY:‏ 


۲- الامام إبراهيم بن علي بن ظهيرة - سمعها على أحمد بن إبراهيم 
الرشيدي (الضوء اللامع جا :۸۸). 

۳- الإمام أحمد بن محمد بن محمد الجخندي = سمعها على العز 
ابن جماعة (الضوء اللامع ج:۱۹۹). 


6 - الإمام عبدالرحمن بن أحمد بن فهد = حفظها ودالهمزیة». 

۵- الامام آحمد بن خلیل بن كيكلدي = سمعها على یوسف 
المشهدي (المعجم المژسس iid‏ 
الغماري (المعجم المؤسسن ۲۱:۳). 

لا الإمام مجد الدين الفيروز أبادي = سمعها على العز ابن جماعة 
(العقد الثمين ۲ : ۳۹۳). 

۸- الإمام محمد بن أحمد الفاسی صاحب «العقد الثمين» = سمعها 
على الفیروزآبادي . 

وهناك من العالمات من سمعتها أو قرأتهاء فمنهت : 

۱- بيرم آحمد الديروطية = كانت تحفظها مع «العمدة» ولالاربعین) 
(الضوء اللامع ج۱۵:۱۲). 

۱- عائشة بنت أبي بكر المراغی = سمعت "البردة» على العز ابن 
جماعة (الضوء اللامع ج۱۲ :۷4). 

۳ ست الأهل بن محمد بن فهد = سمعت «اليردة» على أحمد 
المرشدي (الضوء اللامع ج۱41:۱۲). 

فهل كل هژلاء مشرکون» أو رضوا بالشرك والکفر على زعم 

اللهم نور بصاثرنا وعقولنا» وآلهمنا رشدنا؛ واحشرنا في زمرة 

عبادك الصالحین غير خزایا ولا مفتوئین» وصلی الله وسلم وبارك على 
النعمة المعطاة» والرحمة المهداة» آمین یارب العالمین. 
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اتر جمه | ين 


هو العلامة الإمام داود بن بن سلیمان البغدادي النقشبندي الخالدي 
الشافعي ؛ ولد رخمه الله تعالی سنة ۱۲۳۱ھ فی مدينة بغداد» ونشأ في 
عجز“والدة وخفظ القرآن الکریم؛ ثم قضر نفنسه على العلم وطلبه حتى 
ضار يقرىء الدروس وهو ابن ثمانية عشر سنه. 
وقد کان من ذکاثه أنه کان يحشي بعض العبارات من درسه وهو ابن 
ثم سافر بعد وفاة والده إلى مكة المکرمة وبقي فیها نحو عشر 
سنوات ثم رجع إلى بغداد وصار يدرس العلوم ويرشد العباد» ثم سافر 
إلى الشام وبقي فيها سنتين» وسافر منها إلى الحجاز ومن ثم إلى 
مصر» ثم الموصل ورجع إلى بغداد وبقي بها حتى توفي . 
له من المؤلفات: 
١‏ - أشد الجهاد في إبطال الاجتهاد (طبع). 
۲- صلح الاخوان من آهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن 
تيمية وابن القيم (طبع). 
۳- المنحة الوهبية في الرد على الوهابية (طبع). 
5 - مناقب المذاهب الاربعة . 
(۱) مصادر الترجمة: حلية البشر للبيطار ١:٠٠1ء‏ هدية العارفين ۳۳:۱ 
معجم المطبوعات ۱ :۰۸۱4 الاعلام للزركلي ۲ :۰۳۳۲ 


۵- دوحة التوحید فی علم الکلام. 

-٦‏ روضة الصفا فی بعض مناقب والد المصطفی عله 

۷- رسالة في الرد على محمود الألوسی . 

۸- مسلي الواجد. 

۹- تشطیر البردة. 

۰- نحت حدید الباطل وبرده في أدلة الحق الذابة عن صاحب 
البردة وله نسخة فريدة تم العثور علیها بحمد الله وهي من محفوظات 
جامعة کمبردج؛ وبها تصحیف وتحریف كثير عملنا على تصویب ذلك 
من خلال المصادر المنقول منها. 


توفي رحمه الله تعالی ببغداد قبیل المغرب ليلة عيد الفطر سنة 


۹ ۱[ ظب. 
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الحمد لله الذي اعطانا من خلم الایمان بُرده» وأذاق أذواقنا من رائق 
شرابه بُرده؛ ومنٌ علینا بعقد عقائد قلوبنا على التماس شفاعة حبیبه في 
الدنیا والآخرة» وأعاد منّکرها العادي فیهما من الخيبة العظمی بصفقة 
شاب 3 
قد تنکر العين ضوء الشمس من رَمدٍ 
وبتکر الفم طعم الماء من مَسقم 
والصلاة پالتنلام على صاحبهما الشافم المشفم ذي المقام المحمود 
المَحْفُوض له کل مقام ؛ بالإضافة إلى منصبه الأرفع الذي توسل به آدم 
فمن دونه فتاب عليه؛ ولا تھرع ٤‏ الخلائق حتی الرسّل في الموقف 
المهول 1 إليه ؛ فتستغیت به الطوائف کلها یومئذ ويتضرعون له ولها 
فأنالها بعد امتناع أولي العزم آنالھا. 
فيا له ولها والله من نعمة؛ فما آشمل جود هذا السید المُرجی وما 
اعَمّه صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه المارقین بسهم سهمهم منه 
نضت غضبهم له+ آهاب المارقین والطاعنین بأسئّة دلائلهم السُنية 





اما" بخ 


فقو ل الفقیر إلى سیده ومولاه؛ والراجي شفاعه ثيه في دنیاه 
وأخخر ام داود بن سلیمان آفندي البغدادي آظهر ه الله بالحخجة البالغة على 


کل عاد من الأعادي : 


آتاني سنة تسعة وستين ومثتین وألف من مكة المشرفة» کتاب* كرية 
فيه نبأ عظیم» وهو أل بعض من أخذ العلم علینا من أهل نجد؛ معه 
بردة المدیح التي هي مَرهمٌ مجرّب لكل جریح؛ مع تشطيري لها الذي 
امتزج بها وزادها رونقاً وبهاء. فراه بعض طغام في نجدٍ فأنکر بعض 
شاه Ll.‏ ۲ ۱ ف لله 6 مره ۱ ۱ 
باوجد فیها من التشقم وجد. وأنه کتب بعضهم رسالة ینتقص فیها من 
مقام صاحب الرسالة. وآظهر فسالة کلام يذعي فيه البّسالة من 
اعتراضات على بعض أبياتها واهية وما آدراك ماهیه؛ ساف وٹرماث؛ 
وعلى الجهل المركب دالات؛ ويدعي أن صاحب الب دة فی قوله : 

يا أكرم الخلق. . . . 

کف وحصلت له ای وان من : قرأهاء أو سمعهاء أو كانت 
عنده آو رضي به؛ فقد کفر وتجاوز حذّه» وأوجب بالقتل حذه. فصار 
ذلك المُخْبِرُ لي بکتابه والمُبدي مافي آوطابه. بستنهض همّتي لردٌ هذه 
الخزافات , 

فقلث: عجبا؛ ملا الارجاش ما شبعوا من کل الخرافات حتی ظهر 
منهم هذه الأيام ظاهن يُثابر على تقویم مُعوج بدعتهم ويُظاهر. 

فاستعنت الله تعالی علی بیان رده ) ورد رده إليه وإلى سر به وجنده 
لتقرّ بذلك عين مُحبي اله لمصطنی كل مما راق من الادلة القوية وصفاء 
فهي لعَمْرُ الله لا تحتاج لظهور فساذها رد» ولا تحسب شيعا ولا تعد. 

ولكن تحاشياً عن دخول سفاسفهم على بعض العقولء ليدفع ما 
يتقوّله هذا الخارجي بما تقوّل من أوضح التُقول» وسميتها: «نحثُ 
حديد الباطل وبرده بأدلة الحقٌ الذابة عن صاحب البردة» . 

ولنقدم قبل المقصود؛ تر جمة ناظمها وسان فضله الشاهد بكماله 
المشهود . 





۷ 


قال ابن حجر رحمه. ال تعالی في «شرح الهمزیة» [۱۰۵:۱]: «وأن 
ابلغ مامدح به النبي ل من الّظم الرائق البدیع» وأحسن ما کشف عن 
شمائله من الوزن الفائق المنیع ؛ وأجمع ما حوته تصيددة من مآثره 
وخصائصه ومعجزاته» وأفصح ما أشارت , إليه منظومة من بدائع 
کمالاته؛ ما صاغه صوغ اہر الأحمر ونظمه نظم الڈر والجوهرء الشيخ 
الإمام العارف الهمام الكامل المُفنن المُحققء والبليغ الأديب المُدقق. 
إمام الشعراء وأَشمَڑ العلماء» وبليغ الفصحاء؛ وأفصح البلغاء الحكماءء 
الشيخ شرف الدين أبو عبدالله محمد بن سعید بن حماد بن محسن بن 
بالبُوصيري» قيل: ولعله بلڈ آبیه» فغلب عليه . 





ولد سئة تمان وست مئة؛ وأخذ نه الا مام آبو حیّان النحوی"؟ 
والؤمام الَحْمْرِي ابو الفتح ابن سيد الناس» ومحقق عصرہ العزّ بن 


)١(‏ هو: الإمام ابر خيان محمد بن یوسف بن علي بن يوسف الغرناطي» ولد سنة 
4ه. له اليد الطولئ في التفسير والحديث وتراجم الناس» من أشهر 
مولفاته : «البحر المحیط ۷. توفي سنه ٥‏ ھ.. (الدرر الکامنة ٤‏ :۰4۳۶۲ 

هو : الامام الحافظ آبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سید الناس 
اليعمري الشافعي ؛ ولد سنة ۱۷۱«. قال القطب الحلبي: إمام محدث حافظ 
ادیب. من اشهر مولفاته : «عیون الاثر في فنون المخازي والشماتل 
والسیر»توفي سنة ۷۳۶ه, (الدرر الکامنة :۰۳۰۸ 

هو: قاضي المسلمین عز الدین عبدالعزیز بن محمد بن إبراهيم بن جماعه 
الشافعي: ولد سنة 146هد. قال الامام السبكي: كان کثیر العبادة» کثیر الحج 
والمجاوره» من آشهر مؤلفاته: «هداية السالك إلى المذاهب الاربعة في 
المتاسك». (الطبقات الكبرى للشافعية) ۱۰ :۰۷۹ 


یی 


شف 


۳) 


تکس 


۱۸ 


لکن صوب سیخ ال سلام ابن . حجر العسقلاني أن وفاته سئة أربع 

وکان من عجائب الدهر في النظم والنشر؛ ولو لم تكن إلا قصیدته 
المشهورة ب «البردة» التي ازدادت شهرتها إلى أن ضار الشاس 
یتدارسونها في البیوت والمساحد؛ لکفاہ شرفاً یں 

وآما من رو هذه القصيدة» ولالهمزیة» من العلماء الاعلام؛ 
ومصابيح الظلام ؛ واه ۱ بُحصون؛ سهم ماذکره این مرزوق !۲۲ شارح 
(البردة» بمجلدين كبيرين”". 

قال: وقد حصلت لي روایڈ هذه القصيدةء من ذلك: آني سمعتّها 
بقراءة الشيخ [العلامة] المُحَدّثْ المكثر الحافظ شھاب الین أبي 
العباس ین الرشيدي المكي سنة آننتین ود سعین وسبع همه ؛ على 
الإمام العلامة الشهیر المُکثر الرحال المُحدث الراوية ذي الفنون الغرية 
والتآليف العجيبة؛ مجدٍ الڈین الفيروزآبادي العراقی صاحب «القاموس» 
نزیل مكة المشرفة وأخبرنیها عن الامام العلأمة قاضي القضاة عز الڈین 
أبي عمرو عبدالعزیز ابن الامام العلامة قاضي القضاة بدر الڈین أبي 





(۱) العبارة من قوله: ۱...التي ازدادت شهرنها.:.» إلى آخره؛ لیست في 
مطبوعة الشرح المدکور.> 

(۲) هو : العلامة أبو عبداللہ محمد بن أحمد بن محمد بن مرزوق التلمساني. 
ویعرف بحفید ابن مرزوق. ولد سنة 57/اه. له کٹ من المصئفات من 
آشهرها شرحاه على «البردة». (الضوء اللامم ۵۰:۷). 

(۳) سماه: ااظهار صدق المودة في شرح البردة» ویقم في (۲۹۷) لوحة. وله 
شرح آخر مختصر من هذا الشرح سماه: «الاستیعاب لما في البردة من 
المعاني والبیان والبدیم والإعراب». 





۹ 


عبدالله محمد بن جماعة الكناني المصري الشافعي؛ عن الناظم. 

(ح) وحدثني بها إجازة عن ابن جماعة المذکور غير واحد من اتا 
الأعلام ؛ منهم : الأثمة الثلائة المصريون حْجَّج الاسلام وحاملو راية نة 
النبي عليه الصلاة والسلام : أبو حفص عمر بن رسلان بن نصر بن صالح 
البُلقيني ؛ وعمر بن علي بن أحمد بن محمد الأنصاري - الشهير بابن 
العُلقن -» ووحيد دَھرہ وفريد عضره زین الدين ابن العراقي . 

(ح) وحدثنی بها إجازة العلامة التُحوي: أحد النْحاة بالديار المصرية؛ 
شمس الدين أبو عبدالله محمد الغماري» عن أبي حیان» عن الناظم. 

(ح) وحدثني بها إجازة الشيخ الفقية الإمام النحوي اللغوي الأعرف. 
الحافظ المُتفن الراوية الصالح العارف؛ أبو العباس أخمد سس 
الازدي - الشهير بالقصّار - وله على القصيدة شرح ذكر فيه نبذا من 
اللغة والاعر اب؛ عن الشيخ المُحدّث الشهير الرّحال محمد بن جابر 
القيسي الواداشی؛ بحق سماعه من ناظمها؛ والحمد لله حى حمده. 

قال الشیخ ابن حجر رحمه الله تعالى": وقد حصلت رواية هذه 
القصيدة وغيرها من شعر الناظم من طرق متعددة» منها - بل أعلاها- : 
[أني] آرویها عن شیخنا شيخ الإسلام وخاتمة الخفاظء آبي يحيى زکریا 
الانصاري الشافعي» عن العز [أبي محمد] بن الفرات» عن العز ابن بدر 
ابن جماعة» عن ناظمها. 

وعن حافظ العصر ابن حجر العسقلاتي - يعني شارح «البخاري* ٠-‏ 
عن الامام المُجتهد الگراج اليُلقيني» والسراج ابن المُلقن؛ والحافظ 
زين الدّين العراقي؛ عن العز بن جماعة» عن ناظمها. 








(۱) «المنح المكية في شرح الهمزیة» لابن حجر الهيتمي ۰۱۰۹:۱ 


۳۰ 


وأرويها أيضاً عن مشایخنا» عن الحافظ السيوطي» عن جماعة 
1 ۲ , ۳ ۴ ا ا 

متهم . الشمني ۱ لحنفي ؛ 8 بعصهم قراءة؛ و بعصهحم احازة عن عبداللہ بن 
علي الحنبلي. كذلك عن العرّ ابن جماعةء عن الناظم. انتهى . 

وقد اشتمل هذان الاسنادان على جملة من أساطين العلماء الأعلام: 

وآما غير هولاء؛ فمما لا یحصی کثرة لانها من زمان مؤلفها إلى 
العلماء وغیرهم . 

فائدة: قد شرح هذه البردة جملةٌ من أكابر العلماء منهم: الشيخ 
ابن مرزوق التلمساني المالکی؛ الامام المحقق المُحدّثْ شرحین کبیر 
وصغیر*'' ذکر في الکبیر أنواعاً من العلوم» وشرحها الامام العلامة 
ابو البقاء الحنفي شرحاً سماه: «العدّة فی کل شذة»» وشرحها أيضاً 
العلامة المدقق جلال الدين المحلي؛ المفسر للقرآن و شارح اجمع 
الجوامع» و«المنهاج؛ في الفقہ' وشرحها الحافظ الخجة الشيخ زكريا 
الأنصارى" شيخ ال سلام؛ وشرحھا امام المحداّث شهاب الدین 
القسطلانی (8) شارح البخاري»» واستعملها في کتابه «المواهب اللدنية» 
وطرز کتابه هذا بهاء واستعملها في «سيرته» العلامة الحلبي :مع 
(الهمزیةا وشرحها العلامة الثاني السعد التفتازاني قيس سِرّة الثُوراني 
صاحب التالیف الساثرة في الآفاق» وشرحها العلامة النحوي الشيخ 
(۱) تقدم ذکرهما . 
() سماه: «تعليق لطیف على بردة المدیح» وفي بعض المصادر بعنوان: 9الانوار 

المضےة في مدح خیر البرية». 
(۳) سماه: «الزبدة الرائقة فی شرح البردة الفائقة» . 
)٤(‏ سماه: «مشارق الانواز المضية في شرح الکواکب الذریة». 





۳۱ 


عالذ الازهری۱) صاحب «الأزهرية» وشرح «القواعد» و"التصریح»؛ 
وشرحها العلامة المحقق شيخ زاده الرومي الجنفي صاحب. احاشیة 
البيضاوي» في عذة مجلداث» وشرخها السید الخبريني المقریء - ذکرہ 
الشهاب الخفاجي فى #زیحانته؛ -) وشرحها علامة الروم الخادمي ٠‏ 
وشرحها العلامة, عبدالسلام المراكشي المالکی "۳ وذکر خواص أبیاتھاء 
وشرحها العلامة القباني البصري؛ ورأیت لها ثلائة شروح في الفارسیه. 

وفي شرح العلامة ان مرزوق ما يدل أل لها شروحاً کثيرة ينقل عنها 


وأمامن خکسها كرون جوا وسبّعها على ما شهر العلامة البيضاوي 
صاحب التفسیر ال 


فهل تری او کر هؤلاء النامن من العلماء لم يعلموا أن فيها شركاً 
کُر أو خطأء وأنت أيها الجاهلٌ عَلِمته وتَبْهِتَ عليه؛ وهم غفلوا 
عنه وما نبّهُوا؟!!. 

ام علموا ذلك وعَشُوَا الناس. .۰۱ فما هذا ورب الناس إلا حَنْاس 
وسوس في صدور هؤلاء الارجاس. وسيأتيك من الحجج القاطعة 
لاعتراض هؤلاء الأنجاس مایکشف عن قلبك لباس الالتباس . 

ولا یخفی ان عصر مولنها قد على عصر تقي الدّينَ ابن تيمية 
ومن بعده من اتباعه رکانت هذه القصيدة بهذه الشهرة العظيمة في 





(۱) سماه: «الزبدة فی شرم قصيدة البردة». (مطبوع). 

(۲) سماه: انشر الکواکب الذزیة؟. 

(۳) یعتبر هذا الشرح من أبسظها وأخصرهاء يقع في آربع لوحات. وقد ضمّن 
الشیخ حالد الأزهري هذا الشرح وما ذكره المصتف من خوراص » شرحه للبردة 
المسمى: «الزبدة في شرح قصيدة البردة». 

(4) طبع بعئوان : «الكواكب الذرية تسبيع البردة البوصيرية في مدح خير البرية». 


۳۳ 


تلك القرون العديدة: فلم یتقل عن أحدٍ من هژلاء وغیرهم آنهم آنکروا 
علیها في شيء: إذ لو كان فیها من مخالف الشرع أدنیٰ شيء؛ لوجب 
التنبيه عليهء فکیف إذا کان فیها الشرك المُخرج عن الملة كما یزعمونه 
الخوارج الأذلة» ولکن فی هذا الزمان كما قال القائل : 
لقد مُرْلَت حتى بدا من مزالها كلما وختى سَامها کل ملس 
وقد ورد في الحديث الصحيح: أن من علامات الساعة «أن يلعن 
آخر هذه الامة أؤّلهاة» بعكس ما آمر الله وذكر عن المؤمنين» قال 
تعالى : ولیت جهو ین بعَدِھِم یٹراررے را افر آنا ولجفویتا الزرت 
سفوا لمن ولا نجل فى فلوينَا فلا لب ءامنرا 4 [الحشر الآية. ,]1١.‏ 
واقتداء بالرافضة والخوارج الذين کفروا الصحابة الکرام وجعلوهم 
مرتدین ومشركين بشبهة هي آوهی من بيت العنكبوت» فلخيّار هذه 
الأمة المحمدية أسوةٌ حسنةٌ باصحاب نبيهم 6. ١‏ 
ففي «البخاري» باب «قتل الخوارج والمُلحدین»: وكان ابن عمر 
رضي الله عنهما يراهم شرار الخَلْقَءِ قال: «وهم ناس عمدوا إلى آیات 
نزلت في الكفارء فجعلوها على المؤمنين». 
وفال الشيخ تقي الدين ابن تيمية في «الفتاوئ» لما سثل عن رجلين 
تكلما في مسألة التكفير: مَنْ أوّل من أحدثه؟ 
فقال: «إنما أصل التكفير للمسلمين من الخوارج والروافض الذين 
ون آئمة المسلمین» لما يعتقدون أنهم أخطاؤا فيه من الدّین؛ وقد 
اتفق اهل الشنة والجماعة علی 3 علماء المسلمين لا يجوز تكفيرهم 
بمجرد الخطأ المحض. بل کل أحدٍ یُوخذ من فوله ويُتركء الا رسول 
لله كلد ولیس کل من برك قوله لخطاً اخطاۂ؛ یر ولا یمن ولا 


ثم قال: فان اللہ قال في دعاء المزمنین : ری لا نونکا ان يتا از 





۳۳ 


نک > [البقرة الآية .]۲۸٢‏ وفي «الصحیح» عن النبي کل قال : «قد 

إلى أن قال: ومن المعلوم أل المنع عن تكفير المسلمین الذین 
تكلموا 8 هذا الباب». بل دَفعَ التکفیر عن علماء المسلمين وان 
أخطؤاء هو من أحق الأغراض الشرعية» حٹی لو فرض أن القائل دفع 
التكفير عن من يعتقد أنه ليس بکافر حماية لأخيه المسلم؛ لكان هذا 
رتا شرعیاً حسناء وهو إذا اجتهد في ذلك فأصابء فله أجران؛ وإن 
اجتهد وأخطاء فله اج واحد. 

فبكل حال؛ هذا القائل محمودٌ على مافعل» مأجورٌ على ذلك مثاب 
إذا كانت له نية جسنةٌ والمنكر له أحقٌ بالتعزير». انتهى منه. 

وقال ابن رجب الحنبلي في «شرح الأربعين النووية»: «روى ابن 
مهدي؛ عن مالك قال: لم یکن شی من الأهواء في عهد رسول الله 
كلد وأبي كر وعمر وعثمان .رضي الله عنهم» وكان مالك رحمه الله 
بنیز بالاهواء إلى ماحدث من التفْرق في أصو ل الدّيانتات من أمر 
الخوارج والروافض والمرجثة» ونحوهم ممن تكلم في تکفیر تون 
واستباحة دمائهم وأموالهم. أو في تخلیدهم النار» أو في تفسیق 
حواص هذه الأمة» أو عکس ذلك . ۱ 

فزعم أن المعاصي لا تضرء وأنه لا يدخل النار من أهل الت وحیدا؛ 
انتهی . 
۳۹ ایضاً في شرح الحدیث الثاني : «وهذه المسائل - آعني مسائل 
الاسلام والایمان والتفاق - مسائل عظيمة جدآء والاختلاف في 
مُسَگیاٹھا أول اختلاف حدث في هذه الا وهو خلاف الخوارج 
للصحابة: حيث رج عصاءة الموحدین من الإسلام بالكلية ؛ 
ای في دائرة الکفر؛ وعاملوهم معاملة الکفان؛ واستحلوا پذلك 
دماء‌هم وآموالهم» انتهی : 


۳ 


فهذا في حال تكفير الخوارج بالمعاصي؛ فکیف بمن بُکثر علماء 
المسلخین "بالشنن لمستحبة. أو الامور المباحة. فکأنهم زادوا على 
الخوارج بدرجات» بل نزلوا عنهم بدركات» نسأل الله العافية. 

فلنذکر محل اعتراض هذا المُعرض عن الحق» وهو بش خلافه 
لعصا المسلمین شق؛ فتقول وبال التوفیق : 

قال فی الاصل والتشطیر: 

ومُنقذي من عذاب الله والألم 
أو شافعاً لي مما قد جنیٹ غداً 
فضلاً والاً فقل : يا زلة القدم 

المطلوب من الرسول 5 الانقاذ من عذاب اللء أي بالفعل فان لم 
یحصل بالفعل ؛ فبالشفاعة. 

فوازن بين قوله سبحانه لنبيه ككله: ٭ الات تقد من في الکار ¢ [الزمر 
الآية ۱۹] استفهام إنکار وفال عن صاحب يس : 8 إن یرذن رن بطم 
لاقن عق مهم کا 7 نیذون4 اس الابة ۲۳]. 

فهذا تن أنَّ من آراده الله بضر فلا مُقذٌ له ولا شفيع . 

وقال تعالی ط مت نش زتنس یب الآية [الانفطار الآية ۹١]ء‏ 
وقال لنبیه پل : 8 لیس لك من الامریء» [آل عمران الآية 1۲۸]. 

وقال النبي کل لقرابته : براقا اع + من النار ؛ لا أضى عنکم من 
الله شیثا». حتى قال تكله لفاطمة بضت سيدة نساء العالمين: ٥‏ آئقڈی 
نفسك من الثان لا آغنی عنك من الله شیثاه. 

وهل یجتمع في قلب عبد الایمان الا بما ذکرنا من الایات 
والاحادیث. والایمان بقول القائل : 


إن لم يكن في معادي آخذاً بيدي . ۱ 





۲ 


وکقوله : 
فإنَّ من جُودك الڈنیا وضّرّتها. . 
والجود هو: العطاء والافضال؛ ریق تعالی یقول: 8 ول لا رة 
> [اللیل الاية ۱۳]. 
و قوله : 
وين عُلومك علم الوح والقلم. .. 
وممًا جریٰ به القلم ۂ في الوح ؛ 77 الغیب التي A‏ إل :الله 
وغیر ذلك من آمور الغیب التي اختص سبحانة بعلمها» قال تعالی : 
ای ایک من الوت رلک الیل [التمل الآية .]٦٦‏ 
فیجوز علی قوله : 
ومن لومك علم لوح والقلم. . 
أن يُقال: لا نم من فی السموات الغیب؛ إلا الله ومحمد؛ 
انتهی . 
فنقول وہالل التوفیق : 
هذا الاعتراض بَاطِلٌ من وجوه: 
الأول: أنَّ هذا الرجل يزعم أنَّ قول الناظم : 
إن لم يكن في معايي آخذاً بيدي. . 
وقول المُشطر : 
ومنقذي من عذاب الله والالم. : 
ان هذا الإنقاذ بالفعل. وأنه بغیر شفاعق» وأنه إن لم یحصل بالفعل؛ 
فبالشفاعة» لقول التشطیر : 
أو شافعاً لي ممّا قد جنیث غداً. . 
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ولیس کما زعم؛ لان الإنقاذ والاخذ بالید» هو أيضاً بالشفاعة. لأنّ 
غير الشفاعة یکون استقللا من دون الله» ولا یتصور اعتقاد هذا من 
مؤمنء ولو كان بدوياً جاهلا والمراد تنوع الشفاعة . 
فالنوعٌ الأول منها هو: الاخذ باليد والانقاذ. وقد ورد هذا في 
الأحاديث الصحيحة التي اتفق عليها «البخاري» وامسلم). 
ففي حديث الشفاعة: «فأقول: يارب» أمتي أمتي. فیقال: انطلق 
ا . فانطلق فافعل؛ فاقول: يارب. 
أمنى أمتی, فيقال: انطلق فأخرج من فی قلبه أدنى أدنى مثقال حبّةِ من 
خردل من ایمان. فأنطلق فأخرجه من الثار؛ , 
وكذلك ورد في حديث (الصحیحین): أنَّ المؤمنين يُناشدون الله في 
إخوانهم» فيقال: أخرجوا من عرفتم» فيخرجون حلا كثيراً. ثم يقال: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خيرء أو أدنى مثقال ذرة. 
وثبت ذلك في هذه الأحاديث الصحیحة؛ فما المانع من إطلاق 
اللفظ؟ وهل هذا الاخراج» إلا الانقاذ من العذاب. 
الوجه الثاني: أن النبي جه في المعاد - وهو يوم القيامة - حي 
كجاله في الدنيا هو وجميع الخلائق» فلا مانع في ذلك الیرم أن يتسبب 
ویُخرج وینقذ من الشدّة؛ لأنه حي حاض_ٌ. 
وعند هذا الرجل وأشياعه؛ أنَّ الحىّ الحاضر له قدرة بنفسه. 
قال ابن عبدالوهاب فی «كشف الشبهات» في جواب الحديث 
الصحيح: إنَّ الناس يوم القيامة يستعينون بآدم» ثم بابراهيی ثم 
بموسى». ثم بعیسی حتی ينتهون إلى رسول الله ٹلا فيقول كَكلك: «أنا 
لها آنا لها؛. 
فأجاب عن هذا: بان الاستعانة بالمخلوق فیما یقدر علیه؛ لا 
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نتکرها؛ کما قال بای في قصة موسی عليه السلام : 80- ی ین 
نید عل ای من عدو © [القصص الآية ۱۵] كما یستغیث الانسان 
بأصحابه في الحرب؛ لی ری ی دی خی لب وت انتهی . 

فإذا كان الحي الحاضر عند هؤلاء الاس یبن له الفعل لأنه يقدر 
عليه عندهم؛ وصاحب «البردة» يُخبر أنه إن لم یکن النبي 245 (في 
مَعادي) وهو يوم القيامة (آخذاً بيدي فضا وألا فقل يا زلة القدم) 
والنبي يكل وجميع الخلائق ذلك اليوم أحياء حاضرون لهم قدرةٌ فيما 
يقدرون عليه في الأمور العادية الحسية» ونسبة الأفعال إلى فاعلها 
وأسبابهاء جائزة شرعاً وعرفاً. 

وذكر هذا الرجل أيضاً في تسويده الذي کَفّر به المسلمين المُتوسلين 
بالأنبياء والصالحین؛ قال: اوالاستغائة تجوز في الأسباب الظاهرة 
العادية من الأمور الحسية في: قتال» وإدراك عدو؛ أو سبع وتحوة. 

كقولهم: با لزيد یا لقرمي: يا للمسلمین. كما ذكروا ذلك في 
كتب النحوء بحسب الأسباب الظاهرة بالفعل» انتهی . 

فکیف بنکر إنقاذ النبي يكل مت من العذاب بالفعل؛ ويجعله ممتنعاً: 
وأنه حلاف الشفاعة؛ مع أل النبي يكل يومثلٍ حیٌء حاضرٌء له قدرة فيما 
بقدر عليه ذلك اليوم؛ ويقدر على ذلك كما هو في حال حياة الدنيا . 

كما كان يرمي العدوٗ وهم آلوف بکف تراب؛ فيعميهم. ويروي 
الألوف العطاش ويُشبعهم بقلیل من الماء والطمام بطریق ااب . 

قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: (كنا في الحروب نتترّس 
پرسول الله 345) يعني : : آنهم یجملونه ك2 کل کالٹرس؛ وهي: 0 
يتوقون به العدو. 

وفي الحدیث الصحیح: «إنكم تتهافتون على النار تَھاقّت الفراش» 





ك۸ 


وأنا آخذ بہُجزکم لثلا تقعوا فيها». 

واعظم من هذا؛ أن الله نسب إخراج الكفار من الور إل الظلمات: 
إلى. الطاغوت: وهي الاصنام؛ بن لا :قدرة لها بوجه. لکن لما 
كانت سبباً للإخراج ؛ تسب ااخرا ال يها. 

وكذلك هنا؛ لما كان النبي اة سب الانقاذ من العذاب» تسنب إليه 
الائقاذ . 

وفی: ا الصحیحین؟ وغيرهما فی حديث الاستسقاء من دعائه 24: 
«اللهم اسقنا غیثاً مُنيثئآه: قال شرًاح الحدیث والفقهاء.من كلّ مذهب؛ 
كما في: «شرح الاقناع»» واالمنتهی»» ولالژادا وغیرها: إل مغنى 
«مغيعاه: مُنقذاً من الشدة» مع أن الخیث جمادٌ لا قدرة له. ولکنه لما 
کان سب الانقاذ والاغائة؛ نسبت الاغالة والانقاذ إليه: 

وقد اشتهر عند العلماء قول العرب :: آثبت الرییم" البقل» و: متع 
لبقاء تقلب الشمس. مع أن المُنبت في الحقيقة؛ هو الله.. والمانم 
للبقاء هو الله . 

وهذا پُسمونه: المجاز العقلیٰ » .وأمثاله كثير في الکتاب والسة. 

وقد قال تعالی : « فوکرع موسو فتطیٰ علد > [التصص الاأیة ٤٤]؛‏ کے 
القضاء من الله. وقال الله في حقه پل : « ویضع عَنْهُمْ إِصَرَُم والاغلال 
الق كانت کی » [الأعراف ف الا ية ۷ مع أن الواضع ؛ هو الله 
تعالى» لکن النبي ككل .لما .كان اسیبا؛ سب الفعل إليه». بل جَمیم 
الأفعال تنسب إلى من فعلها. 

فيقال: فلان أعطیٰ؛ وفلان نفعني». ضربني فلانء 'أثقذني وأغائني. 
وهذه الإطلاقات جائزة بالاتفاق للأحياء الحاضرين المباشزين» ويلزم 
على قول هذا الرجل؛ أن لا تنسب هذه الافعال وغيرها إلى أحد ممّن 
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باشرهاء ولا قائل به . لائه حيتئذ يدند باب نسبة الأفعال إلى فاعلهاء 
ولا یقول بذلك عاقل . بل ورد نسبة الانقاذ من النار إلى المعاني من 
الاعمال» لأنها اسباب والمتقذ فی الحفیقة؛ هو الله. 
فشك ورد في حد یٹ صحیح - ا النبي 395 قال: ارابت رجلا قل 
غذب ۳ قبر؛ 2اا صلاته فأنقذته من العذاب». 
والاخر + حْیه آنقذه. والاخر+ صيامة. فإذا جاز نسبة الانقاذ إلى 
المعاني کر اك فنسیتها إلى الذّوات من باب أولى ؛ شیو ضا 
أشرف الڈُوات من المخلوقات. 
آما قوله: 
أو شافعاً لي مما قد جنیت غدا. .۰ . 
فمرادة: اخبار عن نوع آخر من الشفاعة» وهو كونه شافعاً لي 
باستغفاره؛ أو بدعاثه لا بفغله. فيشفع لي شفاعة ثانية مما جَنِيتُ من 
الذنوت» فلا يؤاخذني الله بهاء فلا آری العذاب بالکلية؛ أو يزيد في 
f ٣‏ 
فقد ذکر النووي في: (شرح مسلم» عن : شرح القاضي عیاض : أن 


اولها: مُخنصةً بنبینا يكلل؛ وهي الاراحة من هذا الموقف» وتعجیل 





ا 
الثانية : في إدخال قوم الجنة بعپر حساب؛ وهي = اشا - وردت 


ع3 ومن شاء الله 





الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النارء فیشفع نبينا 
تمالز: 
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الرابعة: الشفاعة فيمن دخل الثار من المذنبین. وقد جاءت هذه 
الاحادیث - يعني التي في: «صخيح مسلم» - بإخراجهم من النار؛ 

ناعة نبینا لا والملانکت واخوانهم من المزمنین. 

الخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلهاء انتهی . 

الوجه الثالث : يجوز أن یکون المراد بقوله: 

ان لم يكن في معادي آخذاً بيدي 
ومنقذي من عذاب الله والالم 

الانقاذ من هول الموقف؛ لائه اش مایکون من القذاب؛ حتی ان 
الناس يستغيلون بالانبیاء إلى أن ینتهوا إلى نبینا ككل فیخلصهم من هذه 
الشدّة التي یتمنی الناس الخلاص منها؛ ولو يُؤمر بهم إلى النار؛ لما 
پرون من الاهوال؛ كما ورد في الأحاديث. 


ولا شك أن هلا انقاد من عذاب اللہ والالم: ولا يختص عذاب“ الله 
بالنا 
کک 





ثم يشفع يك شفاعة أخرى خاصة بامته: إما بغفران ذنوبھم؛ آو برفع 
درجاتهم في الجنةء أو إدخالهم فيها بغير حساب. 

الوجه الرابع : آن المؤمن إذا تکلم بکلام فإيمانه قرینڈ على أنه لم 
يرد المعنی الضار في اعتقادہ؛ لا يعتقد ذلك ؛ لا سيما قرائن كلامه. 

وهذا العالم النّاظم يقول في قصيدته - بَعْد کم بیت -: 

ولن يضيق رسول الله جاهّك بي 
ن لکریم تجلى باسم مت 
فمن هذا يُعلم: أنَّ صاحب «البردة» في قوله: 
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مُراده من حیث الشفاعة» لا الاستقلال» لأنَّ کل ۆن لا بعتقد هذا؛ 
وان آطلقه ولم تقيدة بالشفاعة» لأنَّ المراد بها. 


الوجه الخامس: ان هذا الرجل یثکر نسبة الانقاذ من الثار بالفعل 
لرسول لله كلك لانه غي ال . ویقول: إن الله نفی الانقاذ عنه بقوله: 
ات تقد من فى الا € [الزمر الاية ۱۹]» وهو يذكر الأحاديث 
الصحيحة التي فيها نسبة الائقاذ من النار إلى قریش؛ ولا يدري آنها 
راد عليه مُدَعاه الذي پذعیه . 





إذ بقال : كيف نفی الله الانقاذ عن نبيه اوه وأثبته لاقاربه من قریش 
في توله ككل: «أنقذوا أنفسكم من النارء با فاطمة: أنقذي نفسك من 
النار . . 1۳4۰ فإنه يلل نسب الإنقاذ من النار لهم. 
فان قلت : اد الثبي يكل أراد أنكم تسبّبوا في إنقاذ أنفسكم بالإسلام . 
قلنا : , کذلك اطلاق کلامنا» کاطلاق كلامه» مرادنا بقولنا: 
ومنقذی من عذاب الله والالم. ... 
اي متسیباً فی إنقاذي» أو منقذي بفعله؛ بامر الله تعالی؛ كما تقدم 
في الا حادیث. 
وقولي ثانياً: 
أو شافعاً لی ممّا قد جنیت. . ۰۰۰ 
فهذه شفاعدٌ أخرى غير شفاعة الانقاذ» بل استغفار* للذنب. قال 
تمالی  :‏ وان کبک ولمویییت 4 [محمد الآية ۱۹]ء وقال تعالی: 
ورا i‏ شهج با “و اس هروا وت تعر له الرسول 
ووا E FEE‏ [النساء الآية 16]. 
فالأولل شفاعةٌ فعلية؛ بان يُخرجه :من العذاب بعد وقوعه فیه؛ 
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والغانيه شفاغه فرلنه »بان بحال بین العذنت وس المواخحنه" وعنا 
ظاهر . 

الوجه السادس - من وجوه بطلان اعتراض هذا الرجل -: أنه استدل 
بآيات القرآن على مذعاه أنَّ الانقاذ لا یُنسب إلى النبی يله بقوله تعالی : 
و ودږ اتبيه [الرمر الآبة ۹ وأن هذا استفهام انکار؛ یعنی : 

فانظروا يا أمة الدين إلى هذا الذي يدعي الاجتھاذ؛ وأنه مذهبٌ 
يأخذ من الکتاب والسّئة» وهو لا يعرف معنی الکتات ولا السنة؟1!. 

فتقول له: هل فهم النبي 5 الاطلاق كما فهمت؛ وأنه لا ینقذ 
RE.‏ فان قال: وین درس 
NESS‏ 2 
لربه: «آمتي» آمتی». وهو منزل: آنت لا تنقذ من في النار؟ وکیف جاز 
له ب أن يقول لاقاربه: «آنقذوا أنفسكم من النار»؟ . 

فإذا كان هو لا یتقذ» كيف يكون غيره مُقذا وهو كاف ولیس له 
قب من الله کقربه ولا وسيلة كوسيلته؟ . 


وإن كان مافهم النبي كيه الإطلاقء بل 7 اص موق تعينين 
حکم الله بعلمه الأزلي ببقائهم على الكفرء وأز نهم لا یژمنون؛ کما قال 
الله تعالی : ٭ ون ا یوت 4 جریا الآية ]+ وکما قال 
تمالی: و رک عو کٹ م نہد ہے ہہ 


ع و م میا 


تال 8 رحمه الله فی سم اہ 50 من ف الا € عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: و تا لین ووژ 
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نمعنی: « ات دمن فه الا 4 يعني: آفانت تهديهم إلى الاسلام 
وهم ممن کتب علیهم الشقاوة والکفر الابدي. 

و ول الاية دال على ذلك . 

قال الله تعالی : #أفَمن سحو وق ر [الزمر الاية )]۱٩‏ 
5 العذاب قيل : لاما جر ْجلَة رالاس أجمويت 4 [هود 
YI‏ »وال قوله: «مولاء فی النار ولا أبالي» وهؤلاء في الجنة 
ولا آبالی». 

ناذا كانت الاية نازلة في مخصوصین من الکفار» کیف یجوز أن 
پسندل بها على عدم إنقاذ النبي كك أمتهُ المؤمنين من النار؟ وهو ڳل قد 
أثبت لنفسه وللمؤمنين إخراج عصّاة أمته من النار! . 

فمن هذا يتبين ان کل هن هدا ه النبي ب إلى اللاسلام؛ أو اهتدى به 
الی بوم القيامة : فقد أنقذه من النارء وهو الذي لم تحق عليه كلمة 
العذات . 

والدلیل علیه: فوله کل لقرابته: «أنقذوا آنفسکم من النار» أي : 

أسلموا وآمنواء وقد أطبق المفسرون أن آية : : اناتَ هد من في آلتار 6 
نازلةٌ فی هداية النبي يل لبعض من کم الله علیهم بعدم إيمانهم؛ والا 
فالنبي گلا حين نزلت لاب عليه وهو حي جاضر فادز على لقاال 
- كما هو قول هذا الرجل وأشياعه - ولیس مراد لله بالآية أن النبي ككل 
ينقد بغض من في النار في الآخرة» بل مراذه في الڈنیا من جهة الهداية. 

وفی «السيرة» عن ابن إسحاق بسنده إلى حسان بن ثابت رضي الله 
عنه شاعر النبي گل من قصيدة يرثيه بها بعد موته: 

يدل على الرحمن من يقتدي بہ ‏ ویْقذ من هول الخزايا ويُرشد 

وان ناب أمرٌ لم یقوموا بحمله . فمن عنده تیسیر مایتشدد 
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فقد وصف حسان رضي الله عنه وهو صحابيٌ جليلٌ النبي تق بان 
نقذ من هول الخزاياء وأنّ ذلك بسبب دلالته وهدایته من يقتدي به 
هی 
" واما ما استدلاله بقوله تعالی عن صاحب یس : إن بردي رن سر لا 
E‏ ولا تون 6 فانظر وا هل يصدر هذا من 
مجنو سے فان هذه الاية نازلة في الاصنام التي اتخذها الکفار آلهۃً 
وارباباً من دون الله تعالی. 
قال تعالی : ( ند ین دونهه الم إن دن اَن لخن بر 4 الاية . 
قال المفسرون ومنهم البغوي رحمه الله تعالی: أي لا شفاعة لها 
فالأصنام لا تع ص اهل الشفاعة تی تاش بصاحب الشفاعة 833 
فما هذه البّشاعة والشناعة ياعظيم الصّقاعة فهل یستدل من له أدنى 
تمييز على عدم شفاعة النبي َة وإنقاذه لامته بمثل هذا الدّليل الباطل 
العاطل الذي يساوي فيه الأصنام بسيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام 
بعد ما آخبر تعالی نبيه يكل بقوله: $ وت ينيك ربك فر » 
[الضحى الآية 1۳۰ تفر عود | کی شی ای موداي [الإسراء 
الاية ۷۹] وهي مقام الشفاعة؟ !. 
وأخبر النبي ي في الأحاديث الصحيحة التي بلغت مبلغ التواتر؛ أنه 
الشافع مشفم في bee‏ وفي غير هم كما في الشفاعة العظمى وعموم 
الشفاغة فی الایات القرآنیة حتی أجمع علیها أهل السنة والجماعة 
ولا يُنكرٌ بعض الشفاعة إلا الخوارج والمعتزلة. 
وظاهر کلام هذا الرخل؛ إنكار الشفاعة بالکلیةء لقوله: وهذا نصٌ 
في أن من آراده الله بض فلا مُْقَد له ولا شفیع. 
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ومعلوم أنَّ من استوجب العذاب من المسلمین؛ أو دخل فیه» وشفع 

فيه الأتبياء والملائکة» آو المؤمتون. لا شك أنَّ الله أرادة بضر » ونفعته 
شفاعة الشافعين . 

قال البغوي رحمه ال تعالی في قوله تغالى : ہل تلا رتیت ال 
رر ىك تیم الیےیںَ٭ وتا موش مم یت ٭ وكا لب وی لین # ى تن 
آلف« فا مهم سَّفَسَةَ ألشَّيفِمِينَ» [المدثر الایات 4۸-4۳]. 

قال ابن مسعود رضي الله غنه: ایشفع الملاثكة والنبیون والشهداء 
رالصالحون؛ وجمیع المؤمنين» فلا يبقى في التار إلا آریعة» . ثم تلا 
توله تعالى : « ال نیت المصل ک4 إلى قوله « وا کب ۳ 

وقال عمران بن خصين رضي الله عنه: «الشفاعة لكل آحد دون 
هؤلاء الذين تسمعون». 

وساق البغوي رخمه الله تعالی بسنده إلى انس رضی الله عنه قال: 
«قال رسول الله كلل یْصف أهل النار: «فيعذبون» قال: فيمر الرجل من 
أهل الحنة فيقول الرجل منهم : :ابا فلان؛ فيقول: ما تريد؟ فيقول: أما 
تذكر رجلاً سقاك يوم كذا وكذاء قال: وإنك لأنث هو؟ فيقول: نعم» 
فیشفع له». الحدیث» انتهى كلام البغوي. 

فكيف يجوز لمسلم إنكار الشفاعة؛ وهو هو يڏعي أنه من أهل السنة 

والجماعة؛ ویستدل عليه بآية الاصنام المُتخذة أرباياً؟! . 

قال التووي رحمه الله تعالى فی «شرح صحيح مسلم»: «قال القاضي 
عياض رحمه الله تعالی: ذهب آهل الكنةء جواز الشفاعة عقلا 
ووجوبها سمعاً بصريح الآيات والآثار التي بلغت مجموعها حدّ التواتر» 
بصحة الشفاعة فی الآخرة لمذنبي المؤمنين. وأجمع السلف الصالح 
ومن بعدهم من أهل النة عليهاء ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة 
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تعالی : نَا تَمَمْهُم سَمَمَةُ الَینیبتٌ ۹4ء وبقوله تعالی: 8 ما لِلطَلدِلِمِينَ من 
جو ولا شام » [غافر الاية ۰۲۱۸ وهذه الایات في الکفار . 

وأما تأویلهم الأحاديث بکونها في زيادة الدرجات؛ فباطل» وألفاظ 
الاحادیث في الکتاب وغیره؛ صريحة في بطلان مذاهبهم وإخراج من 
استوجب النار» : انتهی. 

آقول: ولم یختلف. أحذ من آهل السْنة عن هذاء كما في جمیع 
تنبھم والله اعلم. 

وآما استدلاله بقوله تعالی: « یم لا تن تفس إنقين شین #الآية 
[الانفطار الاية ۰۲۱٩‏ ففي النّمْس الکافرة» فإنها لا شفاعة لها . 

قال البغوی رحمه الله تعالی: لا تملك بسن لنفس :کافرق شيعا 
ولیس کلامنا في الکافر» بل کلامُنا فی شفاعة النبي ية في أمّته. كيف 
وقد قال الله تعالی في حقه : « وما ماک إلا رة > [الأنبياء 
الآية ۱۰۷] فالعموم الناس الرحمة في الدنیا برفع العذاب والمَسخ 
والحنف» وفي ال خرة الشفاعة العظمی من ول الموقف» ولخصوص 
أمته في الدنیا بهدايتهم به. وفي الآخرة بشفاعته بأنواعها الخمسة 
المتقدمة : 

وأما استدلاله بقوله تعالی : 8 لیس لاک من اکر شی چ4 [آل عمران الآية 
۸,. 

فیقال : هذه الآية نازلة في آناس من الکفار كانوا آذوا النبي ككل 
فدعا عليه بالهلاك؛ وکان علم اللہ فیهم من یژمن فقال: #9 لس الک من 
الگ شىء و سوب عم أو بهم 4 فهده الآية في ناس مخصو صین ‏ 
ونحن كلامنا في نفع النبي ككل أمته بالشفاعةء فقد آخبره الله بقوله: 
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« ولسو یرک رین ۹ء وأنزل له جبریل عليه السلام يقول الله 
تعالى : فا مرک فی أمتك ولا تمول»» ولم يقل الله هنا: لیس لك 


من الامر شيء. 
راد استدلاله بقوله پل لقرابته وتضعته: ۂ لا نی عنکم من اللہ 
شیثا. 


نمعناه: إذا لم تومنوا باه وبرسوله» لا آغني عنکم من الله تعالی. 
بدلیل قوله کار : «أنقذوا آنفسکم من النار» يعني : بالإسلام. 

وهذا قاله ككل لما نزل عليه  :‏ « وأنیز عم لامي € [الشعراه 
الآية ۲۱6] كما في «البخاري» واتفسیر البغوي». والذارة للاقربین» 
إنما ھی. دعاژهم إلى الإسلامء بدلیل آخر الایف» وهي قوله. تعالی: 
« فان عضو فقل ان بعه معا ماوت [الشعراء الاية .]۲١٢‏ 

قال البخوي: من الکفر وعبادة غير الله. 

وبدلیل "ما .في «البخاري» .أنه كل صعد على الصفاء فهتف بقبائل 
قريش قبيلة قبيلة» وقال لهم: «إني نذيرٌ لکم بين يدي عذاب شديد» 
فنفروا وضحکوا منهء وقال أبو لهب: تباً لك ألهذا جمعتنا. .فلم 
یقبلوا منه النذارة» وأنزل الله فیه: «تَيّتْ ید آن لهب وب الی آخر 
السورة. 

وفی «السيرة الحلبیة» في ذکر: «ِْز باتوی قال: «وفي 
رواية «الصحیحین» أنه يل دعی قریشاً فاجتمعوا فع وخصٌء وقال: 
ديا بني کمب. آنقذوا آنفسکم من النار. با بني مُرة؛ آنقذوا آنفسکم من 
النار» إلى آخر القبائلء ثم قال: «فاني لا آملك من الدنیا منفعة» ولا 
من الاخرة نصیباً الا أن تقولوا: لا اله إلا الله غير أنَّ لکم رحماً سَأبْلها 
يتلآلها» أي : أصلهًا بالدغاء». انتهی . 
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فدل علی. أنّ مقصوده بقوله: «لا أغني عنکم من الله شیتآه» إن لم 
تقولوا: لا اله الا اللہ وتزمنوا. ومعلوم أنه ك لا يُغني عن الکفار شیئاء 
وأما بعد الایمان» فهو يُغني بالشفاعة الثابتة له َه كما تقدم من الآيات 
والاحادیث والاجماع» وکیف لا يُغني النبي کل عن قرابته وبضعته من 
الله شین وقد أنزل اللہ في حّ آهله وبضعته وآله: 8 إِنما برد الله 
یب عنحكم الرس أهل البد ي ویھر ته + 4 [الأحزاب الآ ۳۳ 
نهل هذا إلا لاجله گلا وكرامته على ربه» خصن آله بعد الإيمان بماالم 
یخص به احدا من أمته. أو كيف یقال: لا يُغني عنهم شیتا؟ وهو 6ة 
لما نزلت عليه هذه الآية» جمعهم وجللهم بكسائه وقال: «اللهم هؤلاء 
أهل بيتي» أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 

فهل هذا إغناء وفائدة لهم. آم لا؟ لاء بل هو یغنی کل من آمن به. 

قال تعالى : « الى أو لقن کن أَنفسيةٌ» [الاحزاب الآية .]٦‏ 

ففي «البخاري» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يه قال: «ما 
من مؤمن إلا آنا أولى به في الدنیا والآخرة. اقرآوا إن شئتم: ٭ یی ون 
امم نے ین انفس مم ۱۹۷۴ء الحدیث ذكره البغوي . 

آما اعتراض هذا المعترض على قوله : 

فإن من جود الڈنیا وضَرّتها. ... 

فإنه هذیان محموم» أو هَمْهمة مَلجوم ولا سيما استدلاله بقوله 
تعالی : « ون لك والأول» . 

فیقال له: ومن فال لك: إن الآخرة والاولی لغیر اها آفلا یجوز أن 
الله يُعطي الدنيا لاحد وهو يَجود بهاء أو منهاء أو لیس کل الوجود لله 
وقد ملكه الله لعباده» وهل إذا جادوا به» يخرج عن كونه مال الله؟! . 

فما هذا الاعتراض الفاسدء والعقل الكاسد؟! وقد ورد أنَّ الدنيا 
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والاخرة لقت لاجله پا“ ووزد في «البخاري»: آنه که اکرم من 
الریح المُرسلة؛ فما یضر لو اکرم يمال ربه» وهو جبیبه الاعظم ۳ آن 
لبیت مقول على الفرض والتقدیر. 
ومن علومك علم اللوح والقلم. 

فقد قال الشراح : المراد باللوح : مایکتبون الناس علیه؛ وبالقلم: ما 
يكتبون به. فكأنه قال: ومن علومك؛ علم الناس الذي یکتبونه بأقلامهم 
فی ألواحهم . وعلى هذاء فلا ورود للاعتراض . 

قالوا: ويحتمل أنَّ المراد به: اللّوح المحفوظ» ولا يلزم على هذا 
الاعتراض الذي قاله هذا الرجلء لأنَّ مُرادہ: علم اللوح غير ,الفواتج 
الخمسء وما استأثر الله بعلمہ؛ لأنَّ هذا معلومٌ من القرائن. 

على 3 قوله : علم اللوح» الاضافة جنسية» أي : بعض علم في 
الوح . والجتس يصدق على بعض الافراد. 

و لا شك ان شريعته يل لا سيما القرآن المنزل علیه؛ إومافيه من 
العلوم». وما آناه الله من الوحي؛ قال تعالی: ظ ماش مه * زن هو لا 





(۱) قال الشیخ ابن تيمية فی االفتاویٰ؟ ۲۱ «وقد ظهر فضل نبنا على 
الملاثكة ليلة المعراج لما صار بمستویٰ یسمع فيه صریف الاقلام» وعلا على 
مقامات الملاتکت واه تعالى أظهر من عظيم فدرته وعجيب حكمته من 
صالحي الآدميين من الأنبياء والاولیاء مالم يظهر مثله من الملائکة» حيث 
جمع فيهم ما تفرق في المخلوقات؛ فخلق بدنه من الأرض وروحه من الملا 
الأعلىء ولهذا یقال: هو العالم الصغیر؛ وهو نسخة العالم الكبير. ومحمد 
سيد ولد آدم؛ وافضل الخلق» وأكرمهم عليةء ومن هنا قال من قال: إن الله 
خلق من أجله العالم یا وی 








رى بون [النجم الآية ٣-٤]ء‏ وما أطلعه الله عليه من المغیبات . 

کل هذا من علم اللوح؛ بل ولو لم نقل بهذا؛ لا یلزم هذا 
الاعتراض؛ لأنّ فواتح الغيب الخمس لا يلزم أنها في اللوح المحفوظ؛ 
بل هي في ام الکتاب» وهي غير اللوح. 

قال البغوي رحمه الله تعالی: وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «وهو كتابان سوى ام الكتاب يمحو الله مايشاء ویثبت فيهماء 
وأمٌ الكتاب الذي لا يُغير منه شي) . 

وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «إن لله لوحاً محفوظاً 
مسيرة خمس مثة عام من دُرة بيضاء» ولها دفتان من ياقوت» لله فيه كل 
يوم ثلاث مثة وستون لخظةء يمحو الله مايشاء ویثبت وعنده آم 
الكتاب» . 

فتبین من هذا: أنَّ أمّ الكتاب غير اللوح» بل هي اصل اللوح وقد 
يكون الخمس مما لم يكتب في لوح؛ وفي غامض علمه مما استاثر الله 
بعلمه» فلم يكتبها في لوح . 

وأما قول هذا الرجل: فيلزم أن يقال: قل: لایعلم من فی السموات 


والارزض الغیت إل الله ومد فلیس هذا الاستدلال في مله ) لان 


صاحب البردة لم يدغ ولم يقل : إل النبي ب يعلم جميع ما یعلم اللہ: 
إذ هذا مُحال: لأنّ لله علوم استأثر اللہ بها واختصنّء لا يشاركة فيها 
غیرہ؛ بل قررنا ۸ علم اللوح والقلم بعض مواضع علم ال ؛ غير ماهو 
في مکنون غیبه. 

وهو أثبت للنبي پا علم اللوح والقلم ومراده كت الله له 
والمنفي عن غيره تعالى في الآية إنما هو الاستقلال والإحاطة بکل 
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بات لفان علم ایب اي اتنايم :لف “له نا ا ی ابو کی 
في السموات والارض الغيب إلا الله. [النمل: الاية ]٦٦‏ ومحمد ك 
بد قررنا من أنَّ المراد بالغیب في الاية؛ الاستقلال أو الاحاطة 
بكل شيء؛ فهذا خاصن لله تعالى. 
آما الغیب الذي لا یکون بهاتين الصفتین ؛ » فیجوز آن, يكون لخيره 
تعالی ؛ لأنٌ الله تعالی آثبت ذلك لرسله» وبعض غیرهم من خلص 
عاده؛ لا استقلالاً فن هذا كفرء بل بطریق اطلاعه لهم وتعلیمه 


قال اقسالى: « ولا يِطُونَ يىو بن لیب لا یما اه € [البقرة الاية 
06 ]. 


وقال تعالى : « ایھر عل تيو سا إلا من ازن ین رسُول ب [الجن 
الآية .۲۲۷-۲٢‏ 

وقال تعالی: ہل تا کا اله عَم عل أل ولک ال یی ين سوه من 
کا4 آل عمران الآية ۹ 

قال ابن عباس بی الله عنهما: «فيْطلع رسله على غيبه» وان 


وقال تعالی في حق ن الخضر عليه السلام : ل من لد لا > 
[الكهف الآية ۵. 


قال البيضاوي رحمه الله تعالی : أي علم الغيب » أي بدلیل المسائل 
ال فعلها الكّضرء من : خرقه السفینة» وقتله النفس الزكية» وإقامة 
الجدار. ا وکل هله الأمور مُغیبات . 

وقال گا : ارحم الله موسى ؟ لو صبر لرأى العحب»؛ یعنی: من 
فعل الحَضر عليه السلام للمغیبات التي علمها الله له من لدنه» فما 
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له علیه . 


وقد ورت في الحدیث الصحیح › قال رسول اللہ یل : «رأیت زی في 


المنام في صورة شاب له وفرة» فقال : يا محمد! ہم یحتصم البلا 


الاعلی؟ 

فقلت: لا آدري» فوضع کفه بين كتفي؛ فوجدت بردها بين ثدبي. 
فعلمت مافي السموات والارض . وتلا: ‏ وداک نی لیم ملکوت 
الوا والارض وَلِيكونَ من وَين الحدیث . 

رواه الترمذي والدارمي. 

وفي رواية: ‏ «فتجلی لي كل شيء وعرفت»» رواها: أحمد. 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ وسألت محمد بن إسماعيل 
- يعني البخاري - عن هذا الحدیث, فقال: هذا حدیث صحيخ.. ذكره 
التبريزي في «مشكاة المصابیح): 

قال الطيبي رحمه الله تعالى في «حاشية المشكاة»: «والمعئى: أنه 
كما أَرَىْ إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه ملكوت السموات والأرض» 
وکشف له ذلك» كذلك فتح علي أبواب الغيوب حتى علمثُ ما فيها من 
الذوات والصفات؛ والظواهر والمغیبات». انتهى. 

وقد ورد في أحاديث (الصحیحین) إخبار النبي ككل عن المغیبات . 

وذکر البغوي رحمه الله تعالى وغيره في تفسير قوله تعالی: ای 
ا یدد لق عل مآ انم عه حق یه یت میب وا 445 مک 
لت لک هی مد مب [آل عمران الاية ۱۷۹]. ۸ سبب 
نزول هذه الآية: أن ناقة للنبي ا لت في بعض آسفاره» فقال بعض 
المنافقین : إل محمداً يزعم أنه سیفتح لأمته من بعده قصور كسرى 
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وقیصر ؛ وهو لا یدری آين ناقته . 

فبلغ ذلك النبي ككل فقال: نها في مکان كذاء بارض كذاء قد 
تشكل خطامها بشجرة». 

فذھبواء فوجدوها كما قال صلی الله عليه وسل ثم غضب 45 
على المنافقين فتال: «ما بال أقوام يطعنون في علمي» فوالذي نفسي 
بيده لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء؛ الا أخبرتكم به». 

فقام رجل كان مې عى إلى غير أبيه فقال: يا رسول الله» من أبي؟ 
فقال 45: «أبوك خذافة». ونام رجلّ فقال: يا رسول اللہ أين أبي؟ 
فقال کا : «في النار». 

فجٹی عمر زضي الله عنه على ركبيته فقال: رضينا بالله ریا 
وبالاسلام دينآء وبمحمدٍ نبياً. يا رسول الله اعف عنا» فسكن غضبه - 
أو كما قال -. 

فقوله 4: «ما بال آقوام یطعنون في علمي» يعني : في علم الغيب 
الذي أطلعتي الله علیه؛ لأن الکلام فيه لا في غيره. 

ويدلٌ عليه: أن الرجلين إنما سألا عن أمر مُغیب . 

وفي الأحاديث الصحيحة؛ كحديث البخاري وغيره من حديث 
حذيفة رضي الله عنه: إل النبي گا أخبرنا عن کل ما يقع إلى يوم 
القبامةء ہہ امل الجنة الجنة؛ وال النار النار. حتی نا لثری 

وار پٹ كثيرة؛ ذکرها لان عياض في «الشفا». 

فظهر أن من طعن في علمه پل بالمغیبات؛ فهو منافق . 

وقال صاحب الاقناع» و في المتن في لباب النکاح) في عد خصائصه 
کا وکرامانه؛ ما نصه : (وعرض عليه الخلق كلهم من آدم إلى من 
بعده» كما عم آدم آسماء کل شيء. 
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قال شارحه البهوتی رحمه اش تعالی: لحدیث الديلمي : (منلت لي 
الدنیا بالماء والطین؛ وعلمث الأشياء کلها» كما عم آدم الأسماء 
كلها؛ . وعرض عليه أمته بأسرها حتی رآهم ؛ لحديث الطبراني : «إني 
عرض علي آمتي البارحة لدی هذه الححرة؛ أولها وآخرها» صوروا لي 
بالماء والظين حتى إني لاعرّف بالإنسان منهم من أحدكم بصاحبه». 
وی رق عليه .ماهو کائن فی أمته حتی تقوم الساعة؛ لحدیث آحمد 
وغیره: درایت ما تلقی آمتي بعدي» وسفك بعضهم دماء بعض؟. 
انتهر . 
فإذا تحفق هذا؛ تبین أن قول هذا الرجل اجهل صرف» وصرف 
وهذا الذي قررناه» بناء على أنَّ الله يُطلع آئبیاءہ وبعض آتباعهم على 
الغیب » اه 
(۱) قال الشیخ ابن القیم في «مدارج السالکین» ۵۱۰:۲: «ولقد شاهدت من 
فراسة الشيخ ابن تيمية رحمه اللہ أموراً عجيبة» وما لم آشاهده منها أعظم 
واعظم. ووقائم فراسته نستدعي سفراً ضخماً. 
آخبر اصحابه بدخول التتار الشام سنة تسع وتسعین وست مثة» وأن جیوش 
المسلمین تکسر» وان دمشق لا یکون بها قتل ”عام وسبي عام وأن کلب 
الجيش وحڈته في الأموال. وهذا قبل ان يهم التتار بالحر کة. 
ثم آخبر الناس والأمراء.سنة اثنتين وسبع مثة لما تحرك التتار وقصدرا 
الشام: أن الدائرة والهزيمة عليهم وأن الظفر والنصر للمسلمین؛ وأقسم على 
ذلك أكثر من سبعين يمينآء فیقال له: قل إن شاء الله. فيقول: إن شاء الله 
تحقيقاً لا تعليقاً. رسمعته يقول ذلك. قال: فلمًا أكثروا علىّ قلت: لا 
تكثرواء كتب الله تعالى في اللرح المحفوظ : أنهم منهزمون هذه الکرت وأن 
النصر لجیوش الزسلام» . انتهی مثه . 
فماذا یقول أتباع ابن تيمية فیه: وهو يُقسم باله أنَّ لله کتب في اللوح 
المحفوظ النصر أقرأ هو اللوح المحفوظ؟!. 
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والذي نقله جماعةٌ من أهل العلم: أنه لا مانع أن الله یُعلم ويُطلع 
نبينا ب وغیره من المقربین؛ حتی على الخمس. 

نهاك تُقُولَ من اطلعنا على قله فی خال العجلة: 

قال الٹؤوی رخمه الله تعالی فی افتاویه»: 

کار ام کر له تمالی : «ثُل لد بقار من في لورت وال ليب إلا 
اڈ 4ء وقول النبي جر : «لا بعلم ماني غلٍء إلا ال وأشباه هذا من 
القرآن والحدیث؛ مع أنه قد وقع غلم مافي غد فی معجزات الانبیاء 
صلوات الله وسلامه علیهم وکرامات الأولياء رضي الله عنهم؟ 

الجواب: معنّاه: لا يعلم ذلك استقلالاًء انتهى. يعني: بتعليم الله 
لغيره جائ لانه لا يكون استقلالا حيتقل: 

وقال الشیخ علي القاري الحنفي رحمه الله تعالی في «شرح لش 

«فان قلث: ما التوفیق بين الاية = يعني قوله تعالی : 8 ان الله عندم 
یلم لام ریاف الم وير ما ی الا الآية - وبين تما اشتهر عن 
الئرفاء من الاخبار الغيبية» كما قال الشيخ- الکبیر ابو عبداله في 
«معتقده»: «ونعتقد أنَّ العبد يقل فی الاحوال حتی يصير إلى نعت 
الر وحائیه ) فیعلم الغیب ؛ وتظوعا له الأرض» ویمشی علی الماء ویغیت 
عن الابصار؟ 

فالحواب : ام للغيت مبادیء ولواحق» فمبادئه لا یطلم علیه ملك 
مقرب » ولا نبي مرسل» آما اللواخق فهو ما أظهر الله عليه بعض أحبائه 
ماسم عار ب 
وذلك ادا تنور الروح القدسية » وازداد نورد اک 
العلم والعمل؛ وفيضان الأنوار الالهیة» جتی يقوى النور وينبسط في 
فضاء قلبه؛ فتنعکس فيه النقوش المرتسمة في اللوح المحفوظ» ويطلع 
على المغيبات» ویتصوف ,في أجسام العالم السفلي بل یتجلی الفياض 
الأقدس بمعرفة التی هي أشرف العطاياء فكيف بغيرها». انتهى. 
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وقال في الشرح المذكور في قوله ككخ: «مفاتيح الغیب خمسنٌ لا 
يعلمها الا الله» أي : لا یعلم تفصيله إلا هو ولا یلم مُجمله بحسب 
خرق العادة» إلا من قبل الله تعالی. 
وقال رحمه الله تعالى في شرح قوله يلِ: في خمس لا يعلمهنٌ الا 
الله : «فإن قلت: قد أخبر الأنبياء والأولياء بكثير من ذلك» فكيف 
۳ ۳ 1 
قلت: الحصر باعتبار كلياتها دون جزئياتها. قال تعالی : « تلا بظهر 
ل عو مدا ٭ ولا من آزتّتی من رولو 4». إلى آخر کلامه. رحمه الله 
تعالی . 
قال المناوي رحمه الله تعالی في «شرح الجامع الصغیر» - الکبیر - في 
تفسیر قوله قل: «مفاتیح الغیب خمس»: وأما قوله تعالی: « لَايَعَلَمْها 
لامر شیا لا يعلمها أحد بذاته » ومن ذاته؛ إا هو . وقد تَعلم 
وقد وجدنا ذلك لغير واحد» كما رأینا جماعة علموا مثى یموتون؛ 
وعلموا مافي الأرحام حال حمل المرأة» بل وقبله: 
وقال القاضي عياض رحمه الله تغالى في «الشفا»: ومن ذلك - أي 
من خصائصه ب وكراماته الباهرة - ما اطلع عليه من المغيبات» مما 
كان ویکون. والأحاديث في هذا الباب لا يدرك قعرۂ ولا پنزف 
غمره؛ وهذه المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع الواصل 
إلينا خبرها على التواتر» لكثرة رواتها» واتفاق معانیها على الاطلاع 
على الغیب . ثم ذکر جملة من الأحاديث الصحيحة. 
قال الشهاب الخفاجي في «شرحه»: «وهذا لا ينافي الآيات الدالة 
على أنه لا يعلم الغیب إلا الله. فإن المنفی علمه من غير واسطةء وأما 
اطلاعه عليه بإعلام الله له؛ فأمك متحققٌ لقوله تعالی: قلا بظهر عل 
ينوه مدا« إلا من ی ین سول 6». انتهى . 





۷ 


و قال الحافظ الححة ابن آبي جمرة ر حمه الله تعالی في اشرح 


مختصر البخاري»: في قوله 2 : «ما من شي ۶ لم أكن أريتة إلا رأيته 


فی مقامي هذا؛ . حتی الجنة والنار. فأوحي الی: انکم نون افي 
قبور کم . 

قال رحمه الله تعالى: الوجه الثالث: فوله عليه الصلاة والسلام: 
(مامن شي: لم أكن آرت ۷ رأيته في مقامي هذا)» فيه دلیل على أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يكن یری من الغیب جمیعه في الزمان المتقدم 
على هذا الموطن؛ إلا البعض . وأنه في هذا الموطن؛ تکملت له الرؤية 
لعلك الاشیاء كلها. 

ثم قال: وهل المراد جمیع الغيوب» أو المراد به ما یحتاج به 
الاخبار إلى أمته. وما يخصه عليه الصلاة والسلام في ذانه المکرمة؟ . 

والجواب: او هذا الحدیث مُحتملٌ للوجهین معآء والظاهر منهما 
الوجه الأخير. ظ ۱ 

وقال العلامة الأجهوري رحمه الله تعالی في (شرح مختصر التتغازي؟ 
«قوله يَكلةِ: «مامن شيءٍ لم أكن أريته) إلى آخرهء يُفيد أنه علم الخمس 
التي استاثر الله بعلمها وان فسرت الرؤية في الحديث بالعلمية. وانظر 
هل علم نزول الغیث وما بعده مختص بزمنه صلی الله عليه وسلم» أو 
به و بما بغده إلى يوم القيامة». انتهى . وکام بذعا و 

وقال بعض المفسرین في قوله تعالی: 3إ لله يندم ولم كاذ 
إلخ: «وآما الباقیات - يعني غير الساعة - فيعلمها 8 مرت أا ملك 
الأمطارء مك الارواح؛ ومّلكُ الموت . 

فان قلت: جاء في الحديث «في خمس لا يعلمهن إلا الله»» وفسرها 
بما في الآية! 
المئجمین والأطباء»» انتهی . یں ور 

وذکر ابن رجب فی «شرح الأربعين النوویة»: إن المَلك المُوكل 
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بالرحم يقول: أي رب مُخلقةٌ أو غير مُخلقة؟ 

وإن كانت مُخلقة؛ قال: ذکه أم أنعى؟ شقیٔ أم سغيد؟ ما الأجل ما 
الائر؟ وباي أرض تموت؟ 

فیقال: اذهب إلى الكتاب» فإنك ستاجدافیه قصة هذه اللطفة» . انتهن. 

هذا يدل على أن لله بلع عضن خلقه على شيء من الخمس: اوهو 
مك ؛ والنبي که آولی ؛ لائه منصوصٌ عليه في قوله تعالی: و فلا 
بظهر عل يو مدا إلا من ری ین رَسولو)» وقد قال تعالی في حنٌ 
عیسی عليه السلام: یشک یما أو وما تم فى یوت 4 
[آل عمران الاية ٤٤]ء‏ وقال تعالی في حى یوسف عليه السلام: « لا 
یایکما طعام ماهلا ناتا تأوبلم. قبل أن نكما لکا ما ملم رق 4 
[يوسف الاية ۳۷]. 

وغير ذلك من الایات والاحادیث. وکان الواجب على من لم يطلع 
يسأل أهل الذکر؛ ولا یعترض على أهل العلم .والله أعلم: 

وقال العلامة المدابغي رحمه الله تعالی في «حاشيته» على «شرح 
الاریمین» لابن حجر: «والحق كما قال جمعٌ: إل الله لم یقبض نبينا 
عليه الصلاة والسلام حتی أطلعه على كل ما أبهمه عنهء لا أنه آمره 

وقال السبكي رحمه الله تعالى في «معيد النّعم): ومن حقهم - يعني 
الأولياء - الوقوف في إظهار ما يطلعهم اللہ عليه من المغیبات؛ 
ويخصهم به من الكرامات على الإذنء وهم لا يُجِيرُونَ إظهارها بلا 
فائدة» ولا يظهرونها إلا عن إذنِ لفائدة دينية. كما قال أبو بكر الصديق 
لعائشة رضي الله عنهما: إنما هو أخواك وأختاك؛ فاقتسموہ على کتاب 
الله . 


قالت عائشة رضي الله عنها: إنما هي أَسمَاءٗ فمن الأخرى؟ 
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ندال ابو بکژه زنل اماه اذز بط منت زار چاه )اما جازاية» 
فقد آخبر أنَّ مافي بطن زوجته أنٹیٰء وهي من جملة مافي الارحام 
التي لم يظلع عليه ال الله ولكن الله آطلعه عليه إذ ذاك فیلمه من 
علم الله تعالى. 
وذكر ابن تيمية في «الفرقان» معنى قول سيدنا عمر رضي الله عنه : 
«اقتربوا من أفواه المطيعين» فإنهم تنجلي لهم مور صادقة» - يعني : 
ِلْمٌ المُکاشفة -. 
وقال فی مکان آخر من «الفرقان»: دوذلك أن الخوارق منها ماهو من 
جنس العلم» كالمكاشفات» ومنها ماهو من جنس القدرة والمُلك؛ 
کالتصر فات الخارقة للعادة» وجمیع ما يعطيه الله لعبده من هذه الأمور 
وغیرها؛ إن استعان بها على ما یحبه الله ویرضاه ویقربه الیه» ویأمر 
الله به ورسوله» ازداد بذلك رفعة وقرباً إلى الله تعالی» وعلت درجته. 
وان استعان به على ما نهی الله ورسوله کالشرك والظلم والفواحش» 
استحق بذلك اللّم والعقاب» فان لم يتداركة اللہ بتوبة حسنةء أو 
حسنات ماحیةء ولا کان کأمثاله من المذنبین». انتهی . ۱ 
۳۳7 ابن القیم في کتابه «الروح» احادیث صحيحة وآثاراً على علم 
أهل القبور باحوال أهل الدنیا من الأمور التي لا یعلمها الا اه من 
أمور واقعة» وأمور ستقع . ظ 
و ی هر و کا ری 
على تأیید هذه المسألة*. 
آقول: وقد آخذ جمع من العلماء ان قول النبي يكل لجبریل عليه 
السلام في علم الساعة: «ما المسئول عتها باعلم من السائل» يعني : آنا 
وأنت في العلم سواءء لانه نفى أفضل التفضیل الذال على الزيادة 





(۱) ینظر «مدارج السالکین» ٠٠٠٠:۲‏ وما بعدها. 





فمعناه: ما آنا أعلم منك بل كما تعلمها أنت؛ أنا أعلمها. 
وقد ثبت فی «البخاري» وغیره؛ أنه يكل آشار إلى مصارع صنادید 
فریٹن کل منهم ضرع في ذلك المکان ما تعداه. فقد علم أل هذه 
الانفس باي [أرض] تموت وهي من الخمس» 
وأخبر ول عن آشیاء تقع بعده إلى يوم القيامة» فوقعت كما أخبرء 
وهذا مما لا تدري نفسنٌ ماذا تکسب غدا. 
واخبر ية بعد موته بنزول الغیث+ كما في الحدیث الذي ذکره 
الشیخ ابن تيمية في «افتضاء الصراط المستفیم» حين شکی الصحابي 
فأتی إلى قبر رسول الله کلف فقال: «ائت عمر وأخبره آنهم مسقون». 
فکان كما آخبر . 
ورفع هذا الاشکال والتوفیق بین الآيات والاحادیث الصحيحة بهذا 
التقرير متعین» والا یلزم منه التناقص والخلف في الاخبار الصادقة 
وبالله التوفیق. 
وأما اعتراض هذا المعترض على قوله : 
یا أكرم الخلق مالي من الد به سواكٌ عند جلول الحادث العَمم 
فهر سوء فهم وعدم علی وذلك أنه يقرأ البيت: 
مالي من ألوذ به سواك ۶ f‏ 
فإذا سمع العامي الذي معه في الفهم سواءء قال: كيف هذا 
الحصر؟ فيفهم منه أنه قاله قائله على الإطلاق. 
وليس ذلك مراداء ولا هو معنیٰ البيت. بل معناه ظاهر" لمن عرف» 
فا معنی البیت على ما يعطيه اللفظء مع قطع النظر عن مراد الناظم» 
وقرائن الأحوال والأقوال أنه یقول: يا أكرم الخلق علی ربه؛ مالي من 
ألوذ به غيرك وقت حلول الحادث العام الذي يَعْهُ الخلائق كلهاء وهو 
يوم القيامة في الموفف. 
كما ورد في الأحاديث الصحيحة أنَّ الناس ذلك اليوم تدنو الشمس 
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نهم مقدار مین ویزدحمون حتی یصیر علی کل قدم سبعون ألف قدم؛ 
ويلجمهم العرق» وس جهنم» ويغضب الجبار جل جلاله وکل الأنبياء 
والرسل يقول كل واحدٍ: نفسي. . .نفسني ٠٠...‏ ثم يطلب الناس من 
يشفغ لهم کنا في «البخاري» فيستغيئون” بادم» "ثم بابإبراهيم» ثم 
بمرسی» ثم بعیسی. فیاتون نبينا يك فیقول: «آنا لها ..آنا لها فیشفع 
لجمیم الخلاثی من ذلك الم قف المهول الشدید الذي يشتهي الناس آن 
یخلضوا من شدّته؛ ولو يؤمر بهم إلى النار كما في صحیح الأخبار . 

فهل تری أنَّ أحداً من الرسل لاد به» أو واحداً من المخلوقات يُلاذ 
به ال هو صلی الله عليه وسلم في هذا الحادث العام» لا في سائر 
لاحوال؛ بل في هذه الحال؟!. ۱ 

وهو عند حلول الحادث العمّمء اسم فاعل» ک: حذر وحفل» 
ولیس مراده: مالي من ألوذ به سواك مطلقاء بل مقید بهذا الوقت الذي 
وردت الاحادیت الصحيحة آنه ما یکون غيره له: بل آولوا العزم 
بعتذرون الناس ذلك اليوم . 

ومقصوده: اللوذ به» من طرف الشفاعة» بدلیل قوله في البیت الذي 
بعده ' 

ولن يضيق زسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

إذ الجاه راجع للشفاعة» وهكذا قرر جميع من شرح هذه القصيدة 
من العلماء الا کابر . 

قال الشيخ خالد الأزهري في «شرحه» على هذه القصيدة: «ألوذ: 
التجیٹ سواكغ: غیركء وحلول الحادث العمم: هول يوم القيامة 
الشامل لجميع الخلق. 

والمعنى: يا أكرم کل مخلوق» مالي أحدٌ غيرك - يعني من 
المخلوقين - ألتجىءٌ إليه يوم القيامة من هوله العمیم والناس یتطاولوث 
إلى جاهك الرفیعء ولن يضيق بي جاهك إذا اشتد الأمر:وعيل الصبرء 
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فانك أعظم الخلق على الله» المعول فی الشفاعة علیه»» انتهی. 
ا ديف + ۷ 

وكذلك قال غيره من الشراح. 

بقی أن يقولوا : قوله: يا أكرم الخلق. ...> فا هذا عندهم دعاءٌ 
وهو النداء» ولا وجه للتكفير بە؛ لن النداء إذا كان ضارا وهو عبادة 
كما یزعمون: للزم أنه لا یتادی أحدٌ حم ولا میت» لأنَّ کون الشيء 
الواحد بالنسیة للحي یکون طاعة وللميت والغائب يكون عادة» لم 
مهد هذا شرعاً وعرفاً. إنما الدعاء الذي هو عبادة» فهو اتخاذ غير الله 
ربا وإلها. وهذا لا يقصده أجهل المسلمين» فضا عن أكا العلماء 
العاملين. 5 
والدلیل على أن النداء والطلب من الاموات والغائبین ليس بعبادةء 
بل هو مأمورٌ به شرعاً: آياث وأحاديث وآثار» وأقوال العلماء الکبار مرن 
الائمة الاربعة الاخیار كما ستحیط به علمآء ولکن لا تعجل؛ بل تصبّر 
ال 7 یسر Tn Cb‏ ۰د ایال ۷ 

دقر واستوعب الأدلة التي تقرأ وشرر » وأنصف يه r‏ ۱ 
الدلیل الاو ل: قوله تعالی: « یکابھنا الو ہے دامٹوا افو الله واہٹگوا 
یه لبیل 4 [الماندة الاية ٣٥]ء‏ قال البغوي في تفسير قوله تعالى 
في الآية الاخری يفوك إل رهم الويسيلة یم فرب ورد دحتم 
افونت عدا [الاسراء الاية ۰۱9۷ اعن ابن عباس رضي اللہ عنهما: 
۱ + ی ر ا ۱ ۱ ۱ 
لوسیلة کل ما یرب به إلى اللہ أي ینظرون أيهم أقرب إلى الله ؛ 
فیتوسلون به ۷ » انتهى . a‏ 
ای عامة شاملة للذوات والافعال والأقوال» وتخصیصها 
تال تحكنة لا دلبل علیه. امم أن الذوات الفاضلة» افضل من 
۱ فعال الصادرة عنها» لا سیما نبینا كل فانه خلق من نور الله تعالی كما 
في حدیث جابر رضي الله عنه . 

الدلیل الثاني: قوله تعالی: ۳ ايكون السَفنعة لا من اتد ند امن 





or 


عَهْدًا) [مريم الآية ۸۷]ء قال المفسرون: العهد قول لا له الا الله 
محمدٌ رسول الله . 

قيل معناه: لا يشفع الشافعود إلا لمن اتد نبا مع - الرحمن 
عھداء يعني المؤمنين أهل لا إله إلا الله. 

وقيل: مك الله المؤمنين الشفاعة» فلا يشفع إلا من شهد أن لا إله 
إلا الله. أي لا يشفع الا مؤمن. 

ل حال؛ فقد آخبر الله تعالى أنه مَلَكَ المؤمنين الشفاعة؛ 
نطلثها ممن یملکها بتملك الله لا مانع منه. کمن طلب المال وغيره 
ممن ملکه الله له . 

ومراد المنادي له کا والمتوسل به؛ انما هو الشفاعة وشفاعته كا 
الدعاى وهو حاصل له ولسائز الموتی من المزمنین» كما ورد في 
الأحاديث الصحیحة . 

قال ابن رجب: وقد صح عرض الاعمال كلها على رسول الله 395 
لأنه لهم بمنزلة الوالدء خرجه البزار في «مسنده». قال: قال رسول الله 
يل : «حياتي خی لكم تخدئون ويُخدث لكمء ووفاتي خیر لکم؛ تعرض 
أعمالكم علي» فما رأيت من خير حمدت الله عليه؛ وما رأیت من شر 
استغفرت الله لکم» . 

والدعاء من الحي والميت: شفاعة كما ورد في صلاة الجنازة أن 
الداعي یقول: «وقد جفتاك اراغبین إليك: شمَعاءَ له بین يديك؟: 
واستغفارهم شفاعة ودعاء» كما هو ظاهر. 

وآما الأحادیث الصحيحة في طلب الصحابة الکرام منه پ2 ولم 
يتكرها عليهم؛ فكثيرة pe‏ ولم يقل لهم: حتى يأذن الله لي» وأنتم 
طلبتم مني قبل الإذن؛ فقد أشركتم . 

فد على أن ذلك جائ مطلقا فی حال حاته وموته يك لانه 345 

بعد موته حي في قبره بالاتفاق . 
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الدليل الثالث: الحديث الأول: أخرج الترمذي عن أنس رضي الله 

قال 6: «أنا فاعل». 

قلت: فاين آطلبك؟. قال كِِ: «أول ما تطلبنی على الضراط٤؛‏ 
قلت: فإن لم ألقك هناك؟ قال کا2 : «فاطلبني عند المیزان»» قلت: فان 
لم ألقك هناك؟ » قال کل : «فاطلبنی عند الحوة ٠‏ فإني لا أخطىء ۳ 
المواطن الثلانة» . 

فان قال قائل : رن هذا الطلب للشفاعة فی حال حیاته» وهو جائز. 

قلنا : 3 طلب منه مالیس في حياته» وهو الشفاعة یوم القيامة ؛ 
وماجاز أن يطلب منه في الحياة» جاز أن يطلب منه بعد الممات؛ ومن 
منع فعليه الدليل آن النبي ية نھیٰ عن ذلك في حدیث: 

بل على قولكم: إن الطلب نفسه عبادة؛ يقتضي أن لا فرق بين 
الحياة والممات» لأر العبادة ممنوعة في الحالين! . . . 1 

وما تقولون في قوله 8ا لما قال الصدیق رضي الله عنه: قوموا 
نستغیث برسول اللہ من هذا المنافق فقال کا : «إنه لا يستغاث بي“ 
إنما یستفاث باله»» وهو حي قادر" على قولکم؛ قد آخبر الله عن موسی 
عليه السلام : 9 فاته ایی ین لمیر مل الى من مدرو ۱۴4 کے 
۱ الحدیث الثاني وهو الدلیل الرابع: قال الامام آحمد فی «مسنده» عن 
0 ۰ :اہی e‏ ج و aê‏ 1 
كت الله عنه قال : (ما شممت عبيراً قط ات مل ولا شیا 

قال ثابثٌ رضي الله عنه فقلت: يا آبا حمزة! ألست كأنك تنظر إلى 
رسول اللہ كل وكأنك تسمع إلى نغمته؟ 
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فقال رضي الله عنه: بلی واله» إني آرجو أن ألقاه يوم القيامة 
فاقول: یا رسول الله» خويدمُك أنس. ... الحديث. 
وفي «الجامع الصغير»: كان مما يقول للخادم: «ألك حاجه؟»» حتی 
كان ذات یوم قال: يا رسول اللہ حاجتي. قال ة: «وما حاجتك؟»؛ 
قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة. 
تال : دومن دك على هذا؟)» قال رضي الله عنه: ربي عزوجل. 
قال کل : :ما لا بد فأعني بكثرة السجود» . رواه الامام أحمد. 
قال الترمذي: رجاله رجال الصحيح» ورمز السيوطي لخسنه, وقال 
الھیٹمی : رجاله رجال الصحیحء ذکره المناوي في شرحه (الکبیر؟. 
الدلیل . الخامس: ‏ روئ الترمذي» ٠‏ والنساني؛ والبيهقي . وصححه 
والحاکم وقال: على شرط البخاري ومسلم وأقره الحافظ الذهبي. عن 
عثمان بن حنیف رضي اللہ عنه: أن رجلا ضريراً جاء إلى النبي ,275 
فقال: يا رسول الله ادع الله لي أن یکشف لي عن بصري. 
قال کل : «إن شئت دعوت لك وان شئت صبرت»؟ . 
قال۰ ادعه» فقال ككلك: دائت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين وادع بهذا 
الدعاء: ٠‏ اللهم إني اسالك واتوجه إليك بنبيك محمد يا محمد [ني 
أنوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه لثقضی؛ اللھم شفعه فيّ. وان كان 
لك حاجة؛ فمثل ذلك»2. 
فذهب الاعمی وعمل ذلك لنفسه بغيبة النبي کل 
قال البيهقي رحمه الله تعالى عن الراوي: فقام الأعمى وقد أبصر. 
أقول: ولا يخفى ان هذا الحديث من دلائل نبوته هل ومعجزانه؛ 
الأعمى أبصر ببركته كله كما كان عيسى ابن مريم يُبرىء 


حيث إن 
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الاکمه والأبرص» ويحيي الموتیٰ بإذن الله. 
وهذا الحدیث ذکره ابن تيمية في «الفتاوی» وأقرّه ولم یتعرض له 


التي و إلى حل سل 


۱ وذكره الحافظ الجزري في (الحصن الحصين»» والحافظ. السيوطي 
في جام الصغیر». وشرحه للمناوي؛ والشيخ علي القاري الحنفي 
اها قوله: «يا محمد» التفات وتضرع لديهء لیتوجه بروحه إلى الله 
تعالی. ويغني السائل عمّا سواه» وعن التوسل إلى غير مولاه قائلا: 
«إني اتوجه بك» - أي بذریغتك؛ الذريعة الوسیلة والباء للاستعانة - 
ی خاجتي هذه» ) وھی المقصودة المعهودة «لتقضى لي». 
2۳ ن یکون التقدیر: ليقضي الله الحاجة لاجلك» بل هذا هو 


بے نسخه : التقضي» بصيغة الفاعل) أي : لتقضي أنت يارسول الله 
حه لي . والمعنی : لتکون با لحصول حاجتي ووصول مرادي؛ 
فالاسناد مجازي» انتھی. 

قال المحو رون : فقوله في الحدیث: «یا محمد إني أتوجه بك في 
حاجتي لتقضی . .»: نداء وطلب منه کل واستغالة به 0 
والنبي ا كان غائباً وقال له: «وإذا کان لك حاجة؛ فمثل ذلك»؛ 
وحاشا لرسول الله كل أن يُعلّمَ آمته الشرك وقد بُعثَ لهدمه. 

ف : 7 ۱ ا سی 

فدل أن النداء له والطلب منه ليس بشرك؛ كما يعنيه الخوارج. 

وأجاب تقي الدين ابن تيمية عن هذا الحدیث؛ بأد الأعمیٰ صور 
صورة النبي کا وخاطبها كما خاطب الانسان من يتصوره ممن يحبه أو 
يبغضه؛ وان لم يكن حاضراً انتهی. 9 





0۷ 


وهو عجیب! فان نداء الصورة والطلب منها مع كونها وهمية خیالیة؛ 
آتوی فی الحُجّة على المانع. فهذا الحديث الصحيح هو الدليل لمن 
جوز نا النبي 495 في غيبته وبعد موته والناظم ممن ایری ذلك . 

والدلیل على او هذا الحدیث عام: ما رواه البيهقي» والطبراني بسن 
لا باس به عن عثمان بن حنیف راوي الحدیث الاول: أن رجلا کان 
بختلفُ إلى عشمان بن عفان رضي الله عنه في حاجته» فکان لا یلتفث 
إليه ولا ینظر في حاجته . فشکی لابن حنیف الصحابي رضي الله عنه» 
فعلمه أن یفعل كما فعل الأعمى» ففعل فقضیت حاجته. 

وسيأتي في كلام ابن تيمية أنَّ للناس في الحدیث قولین: قولا بجواز 
التوسل به بمعنی طلب دعائه في حياته. وقولا بجواز ذلك في حياته 
ومماته؛ وحضوره ومغيبه. 

وعلى كلا القولين لا مانع في حياته من طلب صاحب «البردة» الشفاعة 
منه ككل لانه على الأول يكون طالبآ لدعائه» وهو حي في قبره» وعلى 
الثاني فظاهر. 

وقد وافق ابن تيمية ابن عبدالسلام سلطان العلماء على جواز الطلب 
والتوسل به يك لحديث الأعمى» فصار نداؤه َو والسؤال منه محل 
اتفاق. وسيأتي أقوال السلف والخلف» وتواطئهم على جوازه. 

الدليل السادس : روئ الحاكم في «صحيحه»؛ وأبو عوانة في (صحيحه؟؛ 
والبزار بسند صحيح عن النبي 295 أنه قال: «ذا انفلتت دابة أحدكم 
بارض فلاةء فلیناد: با عباد الله احبسواء فان لله حاضراً سیجیبه». 

وقد ذكر هذا الحديث تفي الدين ابن تيمية في «الکلم الطیب» عن 
أبي عوانة» وابن القيم في «الكلم الطيب؛لهء والنووي في «الأذكار»؛ 
والحافظ الجزري في (الحصن الحصین» وغیرهم ا من 
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المحدثين» وهذا اللفظ رواية ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً. 


وأما قول هذا النجدي: إن هذا نداءٌ لحاضر. كذب ظاهرء فان عباد 


الله المدعوين وان كانوا حاضرين بالنسبة لعلم الله الذي لا يغيب عنه 
وأهل القبور؛ فإنهم أحیاءٗ في قبورهم وأرواحهم موجودة. 

ولهذا أمر النبي به آمته أن ينادوهم ويخاطبوهم مخاطبة الحاضرين 
مع آنهم غائبون عن العين» بل ریما يُسمع منهم رذ السلام وقراءة القرآن 
والأذان من داخل قبورهم» كما ذكر ابن تيمية فی «اقتضاء الصراط 
المستقیم» . 

فليس نداء النبي هة وخطابه أقل من عباد الله الذین آمر نبینا يكل أن 
لناديهم ونستعين بهم في رد الذانت ولكن مقصوده 445 التسبب» فا الله 
ربط ود بالاسباب. والنبي كلد أفضلٌ الوسائل والأسباب. خصوصاً 

ek‏ 00 حاضراً مع موته» شرع لنا خطابه والتسلیم عليه في 
الصلاة وهو قو لنا : السلام عليك آیها النبي ورحمة الله وبركاته . ولولا 
ذلك لكان هذا الخطاب والسلام عبثاء وحاشا هذه الشريعة الغراء 
ما کانواء أو أنه موکل بقبره کل مَلك یبلغه عن أمته السلام . 
«إذا أضل أحدكم شيئاً وهو بأرض فلاة لیس بها أنيس. فلیقل : 
ياعباد الله آعينوني فان لله عباداً لا براهم». 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً. 
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قال وت الله تعالی : E‏ 
ار کی مق اق بل لی دن ای اا یر ی 

تهب أنّ عباد الله المدعوين حاضرون - كما قال - ولکن لما لم 
يرهم الداعي لهم» كيف يهتدي الداعي إلى الطریق؛ أو یحصل له 
مقصوده في مثل الهداية | الی الطریق وهم تم برهم: . وكيف حصلت له 
الهداية بمجرد هذا الکلام؛ لولا آنهم وسيلةء وال الفعال؟!. 

فکذلك خطاب النبي يكلل؛ أقل مراتبه أن یکون کالجن أو رجال 
الغيب ٠‏ مع أنه ی انضلهم وأقربهم إلى الله وسيلة عند ربه تعالی . 

الدليل الٹامن: روی البيهقي» وابن أبي شيبة عن مالك الدار رضي 
الله غنه وكان خازن عمر رضي الله غنه قال : اصاب المديئة فحط في 
زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فجاء رجل | إلى قبر النبي ب 
فشکی له فقال : يا رسول الله استسق لأمتك» فإنهم قد هلكوا. 

فأتاه رسول الله ككل في المنام فقال: «ائت عمر وأقرثه السلام» 
وأخبره آنهم مسقون. ٠٠٢٤‏ الحدیث. 

وقد ذكر هذا الحديث تقي الدين ابن تيمية في (اقتضاء الصراط 
المستقیم) ونقله النجدي في رسالته عنه ) وأقره ولم ينكره . 

قال: وما رو أن رجلا جاء إلى قبر النبي 285 فشكي إليه الجدب 
عام الرمادة فأمره پل أن يأتي عمر رضي الله عنه . . . الحديث : 

قال: فهذا حقٌّ» ومثل هذا وقع كثيراً لمن هو دون النبي 6و2 . ولکن 
عليك أن تعلم؛ فؤلاء السائلین المحلین لو لم یجابوا؛ لاضطرب 
ايمانهم كما أنَّ السائلین له في الحياة کانوا كذلك» انتهی. 





ولا يخفى أل هذه المسألة والسوال والشکوی للنبي کل وقعا ف 
زمن الصحابة وخیر القرون» فلو كان ذلك ممنوعاً لم یفعله الصحابو 
الذي هو أعلم بالڈین من سائر علماء المسلمین» ولم ینکر مع وجوا 
الصحابة الکرام؛ فلم أنَّ هذا أمرٌ معلومٌ عندهم جوازه واستحبابه؛ 
وال لتقل عن واحد إنکارہ. 

الدلیل التاسع : ذکر ابن عساکر في «تاریخه"؛ وابن الجوزي و 
امتیر الغرام الساکن» والامام هبة الله في «توئیق عری الایمان» 
العتبي التابعي الجلیل : 

أن اعرابیاً جاء إلى قبر النبي گل فقال: السلام عليك يا رسول | 
الله... ۰۰ وفی رواية ذکرها الطبري أنه قال: ويا خير الرسل سمعت الله 
یقول:: « و ائ زد کل لیا الف وم چاو کاس موا له وام ترا 
جد واه اد ڑا اه اما تما وقد جنتك مستغفرا من ذنی ا 


مستشغعازيك )الى ربي ۰ 
ثم أنشد: 
پاخیر من ذفنت فی القاع أعظمه بو عفان رلک ...لخ 


قال العتبي: فحملتني عيناي» فرأيت النبی كي في النوم وقال: «يا 
عتبي ) الحق الاعرابی فبشرة بأن الله غفر له». 
فتلقى هذا الأثر علماء الأمّة. كلهم بالقبول» وذکره أئمة المذاهب 
الأربع في المناشك مُستحسنینَ له . وفيه تزا النبي ار وطلب الشفاعة 
منه فی الدنیا. 
وسيأتي نقل نصوص العلماء سيما من الحنابلة لهذا الأثر. 
قال ابن تيمية عند ذکره هذا الاثر : ولقد استحب طائفةٌ من اصحاب ۱ 
الشافعی ؛ وأحمد مثل ذلك . واحتجوا بهذه الحكاية التی ۷ يشت بها 
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حکمٌ شرعي؛ بل قضاء حاجة الأعرابئ وأمثالها لها أسباب" بسطت في 
غير هذا الموضع . 

ولیس کل من قضیت له حاجته بسبب؛ يقتضي أن يكون مشروعاًء 
وقد یفعل الرجل العمل الذي یعتقده صالحاً ولا یکون عالماً أنه منهي 
عنه ؛ فيئاب على حَسٰن قصده. فيعفى عنه لعدم علمه. ثم الفاعل قد 
یکون تاولا أو مخطناً أو مجتھداً أو مقلداًء فيغفر له خطاہ: ویثاب 
علی مافعله من الخیر المشروع المقروت بغیر المشروع» کالمجتهد 
لمخطیء. وقد بُىط .هذا في .غير هذا الموضع» ذکر ذلك في «اقتضاء 
الصراط المستقیم» وفي بعض القتاوی» وذكره ابن عبدالهادي تلمیله 
عنه فی «الصارم المنكي في الرڈ على السبكي». 

فلو فر یا او صاحب «البردة» لم يتبع. هذه الاحادیث الصحيحة 
والآثار الصريحة في طلبه منه كع في الدنیا والآخرةء وقلنا بقول الشيخ 
ابن تيمية أنه منهيٌّ عنهء أو ليس مستحباً کما قال في «اقتضاء الصراط» 
ای ابن تيمية آعذر المُتاول والشخطیٰء والمجتهد والمقلد؛ وقال: إنه 
يعفر له ویثاب على فعله. 

فلتجعل هذا الرجل من هذا القبیلء فکیف يحل لمن یُژمن باه 
والیوم الآخر یکفر رجلا دم من ابن تیمیةء بل تلامیله من شید " 
ومعاصریه كأبي حیان النحوي؛ والعز بن جماعة وغیرهما. 

فقبح الله الجهل أين یصل بصاحبه ٠‏ 

الدلیل العاشر : ذکر الفسطلاني في «المواهب اللدنیة»» والسمهو دی 
في (الوفا» قال: روی أبو سعد السمعاني عن علي کرم الله وجهه آن 
اعرابیاً قدم علينا بعدما دفن رسول الله كل بثلائة أيام فرمی بنفسه على 
قبرهء وحثا من ترابه على رأسه وقال: 
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یارسول الله. قلت فسمعنا قولك»" ووعیت عن :اللہ فوعینا عنك:. 
وکان فیما أنزل الیک : « و تم رذ كل کنوا شهج او هَاسْتَمْمَرُوا 
لَه راتفر لهسم لول لوجدوا له وبا حِمًا 24 وقد ظلمث نفسي 

فنودي من القبر: «غفر لك». 

آقول : ویعضد هذا الأثرء الاثر المتقدم الذي تلقاه الائمة بالقبول 
حتی الشیخ ابن تيمية مع أنه تَشْدَدَ فی ذلك كما تری. 

الدلیل الحادي العاشر: ذکر القاضي عیاض في «الشفا» بسنده 
الحسن أن الامام مالك بن آنس تناظر مع أبي جعفر المنصورء فقال 
الامام مالك: يا أمير المومنین» إن الله آذب آقواماً فقال: 9 لا ترقعوا 
اوم توق سوت ال . ۰ ۰6 ومدح قوما فقال: ۶ ٤‏ ارين و سوت 
عند رَسُولٍ الو . . . >. 

وان خرمته میت کحرمته حاً 

فاستکان لها أبو جعفر فقال : يا آبا عبداله» آستقبل القبلة فأدعوء آم 
استقبل رسول الله 2 . 

فقال مالك رحمه الله تعالی: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة يك آدم؟! بل استقبله وتشفع به فیشفعك الل؛ قال الله تعالی : 
« و نم إذظطلموا هم اموك فاستعفروا الله وس تعس تھے الرسول 
رد واه تاريما الآية. ظ 

ونقل هذا الاثر السبکي في «شفاء السقام»» والقسطلانی في 
(المواهب اللدنیة»» والسمهودي فی «الوفا» و«خلاصة الوفاا؛ وابن 
حجر في (الجوهر المنظم» وغیرهم. 

الدلیل الثاني عشر: ذکر ابن الجوزي في کتابه «الوفا فی فضائل 
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المصطفی كلك بسنده إلى أبي بكر المقری»» والطبراني» وأبي الشیخ 
قالوا: 
كنا فی حرم رسول الله اة وکا فی حالة قد أثر فینا الجوع» فواصلنا 
ذلك الیوم. 
فلما كان وقت العشاء؛ حضرت قبر النبی ككل وقلت : يا رسول الّه؛ 
الجوع الجوع» وانصرفت. 
قال آبو بکر: فنمت وآبو الشیخ» والطبراني جالس بنظر في س9 
نحضر بالباب غلويٌ فدقٌ الباب» ففتحنا لہ, فإذا معه غلامان مع کل 
غلام زنبیل فيه شیء کثیر؛ فجلسنا فأكلناء فولی وترك الباقی عندنا. 
فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: یاقوم» شکوتم إلى رسول اللہ 295؟ 
فاني رأيته في المنام فآمرني بحمل شيء إليكم» انتهی . 
وذکر هذا الاثر جماعةٌ من المحدئین» وذکر مثله تقي الدّين في 
(اقتضاء الصراط المستقیم. 
قال: وکذلك ما حكيّ أن بعض المجاورین في المدينة أتى إلى قبر 
النبى ل فاشتهی نوعاً من الأطعمةء فجاء بعض الهاشمیین إليه فقال : 
إن النبي كلل بعث إليك ذلك النوع من الاطعمة ويقول لك رسول الله 85: 
اخرج من عنده» لا تشتهي مثل ذلك . 
وآخرون قضیت لهم حوائجهم ولم يقل لهم مثل هذا؛ لاجتهادهم أو 
تقليذهم أو قصورهم في العلم) فإنه یغفر للجاهل مالا یشفر لخیره؛ 
انتهی ‏ 
الدلیل الثالث عشر : ذکر ابن الجوزي في کتابه «صفة الصفوة» بسنده 
إلى أبي الخیر التيناة قال: دخلت مدينة رسول الله كل رانا بفافةٍ 
فاقمت خمسة آیام ماذقث ذواقاً». فتقدمت إلى القبر الشريف وسلمت 
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على النبي بي وأبي بكر وعمر رضي لله عنهما وقلت: آنا ضيفك الليلة 
وأبا بكر عن يمينه» وعمر عن شماله» وعلی ین ابی طالب بين یدیه . 
فحركني علي رضي الله عنه و قال : لقد حاء رسول الله کل . 

فقمت قا فقبلت بين عينيه» فدفع إل رغیفاً فأكلت بعضهء فانتبهت فادا 
النصف الاخر بيدي»۳ انتهی. 

الدليل الرابع عشر: ذکر ابن تيمية في «الکلم الطیب» والحافظ ابن 
آبي جمرة في اشرح مختصر البخاري» عن ابن عمر؛ وابن عباس رضي 
الله عنهما: أن آحدهما خدرت رجله. فقيل له: آذکر أحبٌ الناس 
إليك. 

فقال: با محمد فدهن الخد اط 


فهذا ید علی أن نداء احب الناس إلى الانسان؛ ولو لم يكن نداء 
الرسول لا جائرٌ» وأنه اهت لهده العلة فكيف إذا كان رسول الله 
كله؟ ١|‏ . 

فلو كان نداء الغائب والميت ممنوعاء لكان هذان الصحابيان 
الجليلان أحقٌّ بالمنع من ذلك! ولهذا ذكر هذا الاثر ابن تيمية وابن 
القيم وغيرهما في الأذكار التي يسن استعمالها. 

وذكر ابن الأثير في «تاریخه» الذي ذكر أنه اختصره من تاريخ ابن 
جرير السّني: أنَّ الصحابة الكرام رضي الله عنهم كان شعارهم في 





(۱) لمزيد الوقوف على جملة من هذه الاخبار» ينظر «مصباح الظلام» لابن 
النعمان المراكشي رحمه الله تعالى. 
(۲) ينظر تخريج هذا الحديث في: «عمل الیوم والليلة» لابن الشني ص ٠١١‏ . 
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الحرب: لیا محمد . وذكر مثله الواقدي في كتابه افتوح الشام» . 
التابعين : أنهم لما أمرهم الكفار وراودوهم على الكفر وامتنعواء غلوا 
لهم زیتاً في قدر فألقوهم فبه ؛ فنادوا: لیا محمداه». ظ 

ولا شك أن هذا النداء فی هذه المواضع المهلکة) ماهو الا توسل 
ره پا وطلت لشفاعته ِا والا فلا معنی لنداثه . 


وذکر السيوطي في «سرح الصدور» عن ابن الجوزي بسنده إلى بعض 


شهدث مصرع خبیب وقد بُضعت قریش لحمه: ثم حملوه على جذعه» 
7 ا دا محمد». فما ذکرت ذلك وتركي نصرنه تانا موك إل 
O‏ وى پا سے نوا و اع المظازا إلى 
نلننث ان الله الا یغفر لی:بذلك,الذنب آبدا» فتصييني ظا 
آنا نت 

فهذا در على ان نداء النبي جانا في ا آم e‏ ب 5 
اعلم. 

وأما الألفاظ التي صدرت في زمانه کا مما فنها حصر الشفاعه به 
وأمثاله ذلك مما هو مثل قول البوصيري: 

با أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند خُلولٍ الحادث العمّم 

وك و جدا؛ منها ما ذکر القسطلاني في «المواهب اللدنية' في (یاب 
الاستسقاء) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء آعرابیْ إلى النبي 
یلا فقال: يا رسول الله أتيناك ومالنا صب يَغط ؛ وبعي” یثط ‏ وأنشد: 

أتيناك والعذراء يدمى انها أ وقد شُغلت ام الصبي عن الطفل 

وليس لا ولا لك فراژنا . وأين رار الناس إلا إلى الرسلٍ 
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فقام رسول اللہ کا یج رداءہ ورفع يديه إلى الجا 7 قال : «اللهم 


اسقنا غیثاً مغيثاً مريعاً غدقاً طبقاً نافعاً غير ضار عاجلاً» . 

قال رضي الله عنه : فما رد ككل يديه إلى نحره؛ حتى ألقت السماء 
بأبراقهاء وجاء أهل البطانة يضجون: الغرق الغرق. 

فقال رسول الله کل : «حوالینا ولا علينا»؛ فانجاب السحاب عن المدينة 
حتی أحدق بها کالاکلیل» وضحك رسول الله كل حتیٰ بدت نواجذه. 
ثم قال: الله در أبي طالب. لو كان لقرّت عیناہ: من يُنشدنا قوله؟». 

فقال عليٌ ,رضي الله عنه: يا رسول الله. كأنك تعني قوله: 

وأبيض يستسقي الغمام بوجهه مال لیتامی ي للارامل 

یف به الهلآك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 

فقال يَلِ: «أجل»۰ رواه البيهقي . 

قال القسطلاني رحمه الله تعالى: والثمال - بکسر الثاء -: اللجَاءٌ 
والغياث في الشد:. وعصمة للأرآمل: يمنعهم عن الضياع والحاجة 
والأرامل: المساكين . 

وروی ابن عبدالبر في «الاستيعاب») في ترجمة سواد بن قارب 
الصحابي رضي الله عنه وقوله فی رسول الله ككل : 

وکن لي شفیعاً یوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

ونقل ذلك جميع أهل السير في معجزاته بء لأن الجر أمروا سواداً 
بالاسلام به ق2 فأتاه واسلم وآنشد النبي بل آبیاتاء هذا البیت منها: 

ومنها: 

واشهد أنَّ الله لا رب غیره وانك مأمون على کل غائب 
وأنك آدنی المرسلین وسيلة .. إلى الله یاابن الأكرمين الاطایب 
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فلم ینکر النبي ی طلب الشفاعة منه في القيامت» وجعلها وسيلة» 
وأنه مأمونٌ على کل غائب. 
وعن ابن عساكر من طريق آبي الزبیر» عن جابر رضي الله عنه؛ أن 
امرأةً من قریش عارضت سعد بن عبادة» فانشدت نيون 
با نبي الهدى إليك لجسائي لقریش ولات حين لنجاء 
حين ضاقت علیهم سعة الارض وعاداهم إلے السماء 
ان سعدا بريد قاصمة الظهر بأهل الخضون والبطحاء 
فلما سمم هذا الشمر كل؛ دخلته راف لهم ورحمة» فامر بالراية 
أخذّت س e‏ ودفعت إلى ابئة قیس. 
وذكر القسطلاني في : (المواهب» أنَّ عمته صفية رضي الله عنها رثته 
بمرائی» منها قولھا: 
ألا يا رسول اللہ كنت رجاءنا وکنت بنا برا ولم تك جافيا 
وكنت رحيماً هادياً ومغلماً ليبكِ عليك الیومٌ من كان باکیا 
إلى آخر كلامها رضي الله عنها. 
وذکر ابن القیم في کتابه اکتاب الکباثر ١‏ في السْتّ» و«البدعة» في 
بيان بدعة الرفض؛ قال الشیخ الحافظ السْلفي نزیل الاسكندرية بسنده 
إلى يحيى بن عطاف المُعدل» حکی عن شيخ دمشقي جاور بالحجاز 
سنین قال: 
كنت بالمدينة المنورة في سنةٍ مُجدبة» فخرجت یوما إلى السوق 
لاشتري دقيقا بكباعيء فأخذ الدّقاق الژباعي وقال لي: العن الشيخين 
حتى أبيعك الدقيق . 
فامتنعت من لك ؛ فراجعني مراٹٍ وهو پضحایںب لغم اٹآ منه 
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وقلت: لعن الله من د پلعتھما. 

قال: فلطم عيني فسالت على خدي؛ فذهبت إلى صاحب لي 
فأخبرته» فرجعت إلى المسجد فجثت الحجرة فقلت: السلام عليك 
يارسول اللہ قد جثناك مظلومین فخذ بثارنا؛ نم رجعنا. 

فلما اجن اللیل نْمث؛ .فلما استینظث وجدث عینی :ضحیحڈ احسن 
ماکانت؛ . . إلى آخر ماقال. 


وذکر ابن القیم رحمه الله تعالی فی هذین الکتابین عن كمال الڈین 
ابن العدیم في: «تاریخ حلب» قال: آخبرني آبو العباس أحمد بن 
عبدالواحد» عن شيخ من الصالحین یعرف ب: عمر بن الرعيني قال: 
كنت مقيماً بمدينة الرسول بها فخرجت بعض السنین في یوم عاشوراء 
الذي تجتمع فيه ال مامية لقراءة المصرع في قبة العباس؛ فوقفت على 
باب القبة فقلت : ارين شين فى محبة آيي کر 

قال: فخرج إليّ واحذ منهم وقال: اجلس حتی آفرغ. 

قال: فلما خرج ؛ آذ بيدق ومصى بي إلى دارہ وأا أظن أنه پر یل 
أن يُعْطیني شیا فقال: آدخل؛ فدخلث فسلط على عبدين فكتفاني 
وأوجعاني ضرباً؛ ثم آمرهما فقطعا لساني. ثم قال: اخرج إلى الذي 
طلبت لاجله لیرد عليك لسانك. 

قال : فخرج من عنل و مقطوع اللسان: فجاء وهو يستغيث من الوجع 
صاحبك. فان كان صاحبك حقا؛ فأحبٌ آن ترجع علىّ لساني. وبات 


قال: فاخذتني سه من النوم؛ فاستیفظ فوجد لسانه في فيه صحیحا 
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كما كان" وأن الذي قطع لسانه من,الرافضة انقلب قرداً. 

وفي السنة الثانية ذهب إلى ذلك المکان فوجد ابنه» فأسلم هو وأهله 
وولده وتابوا من الرفض. 

نفي هذين النقلین لابن القیم عن آکابر المحدئین واقرارهما ورضاه 
بهما ولم يتعرض لھما باعتراض؛ بل" ذکزهما في مقام الافتخار 
بالاستغاثة سد المرسلین» وان شفاعته کل ثابتة. 





)١(‏ ونحوه مارواه الإمام ابن دحية الاندلسي بسنده في کتابه: «الآيات البينات في 
ذكر ما في أعضاء رسول لله يكل من المعجزات» ص ۳۸6 إلى مُسند هراة الشیخ 
أبو عمر عبدالواحد الفليحي قال: دخلت على الحاكم أبي عمرو حفيد الحسن بن 
سفيان النسوي بنيسابور وكان معه شيخ يقال له: علان. 

فقال له الحاکم : اقصص حدیلك على هذا - عناني -. 

فقال: كنت فی بلد الرّي؛ وكنت أذكر فضائل الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله 
متهم؛ أنه ذلك إلى الصّاحبء فامر بأخذي ففرت منه إلى جرجان» وكنت یوم 
في سوقها إذا أنا بقوم جاژوني وشڈونی إلى حمّارة فحُملت إلى الزي. فلما 
أذخلت ته آمر الساحب بقطع لسانی؛ فقطع ذاك» وکنت على حالة من الألم 
وخیق الضدر. 

فلما أن دخل الليل» رأيت فيما يرى النائم رسول الله که ومعه أبو بكر وعمر 
وجماقة عن اصعابه رضي الا عنھمء فقالاً: يا رسول» هذا أصيب فينا. 

فدعاني رسول الله 8 ونفث في فمي» فانتبهت وليس بي شيءٌ من الوجع» وَرڏ 
علي الکلام؛ وخرجت من ولايته إلى همذان وكانوا أهل الشنة» فقصصت عليهم 
قصتي رظهر لي هناك قبوكٌء وكنت ثم دة أنشر من فضائل الشیخین. 

قال عبدالواحد: ففتح لیا علان فاءٌ فما رأينا فيه لساناء فشاهدناه على ذلك 
وكان يكلمنا بكلام فصيح كما يكلم ذو اللسان. انتهى منه. 

واورد الإمام أبن النعمان المراكشي المتوفی سنة ٣۸٣ھ‏ كثيراً من مثل هذه 
القصص في كتابه «مصباح الظلام» وكذا الإمام ابن أبي الدنيا في كتابه «مجابي 


الدعوة». 


وكفى بنقل هذا العالم الذي هو معلومٌ تشديده فی مثل هذه الاموں 


ا ۱ 
, أن فى هذین النقلین النداء له کا والسؤال منه؛ تا 
اس زی 3 اء له 395 والسزال منه ؛ ماهو عظیم خارق 


* جیا یو KR‏ 
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ل 


وأما قول العلماء في ندائه گل وطلب الشفاعة منه؛ فكثيرٌ لا یدخل 
تحت الحصی ولکن نذكر منه 'نبذة بسيرة من أقوال آئمة المذاهب 
الأربعة؛ منهم ابن تیمیةء وابن القیٔم وبقية فقھاء الحنابلة . 

ولنقڈم عبارة ابن تيمية لانها عند هؤلاء؛ نطمثن قلوبهم لأقواله أكثر 
من اطمئنانهم بالآيات القرآثیةء والأحادیث الصحيحة النبویة . 

فنقول: قال ابن تيمية رحمه الله تعالی في (فتاواه»: سثل فيمن 
يقول: لا ستغاث برسول الله يكل فهل يَحرمٌ هذا القرل» ام لا؟ وهل 
هو کنه ويکر به قائلهء آم لا؟ وإذا استدل القائل به بآيات من كتاب 
الله وأحاديث رسول الله بء فهل ينفعه ذلك الدليل» ام لا؟ وإذا قام 
الدلیل من الکتاب والشنةء فما يجب على من الف في ذلك» والحَالةُ 
هذه؟ . 

الحواب : الحمد لله رب العالمین» قد ثبت بالسّنة. المستفيضة بل 
المتواترة واتفاق الأکة؛ أن نبينا محمداً يله هو الشافع والمُشفع؛ وأنه 
يشفع في الخلائق يوم القيامة؛ وأنَّ الناس یستغیثون به ويطلبون منه أن 
يشفع لهم إلى ربهم؛ وأنه يشفع لهم. ثم اتفق أهل السّنة والجماعة أنه 
يشفع في آهل الكباترء فإنه لا يُخلّد في النار من أهل التوحيد أحد. 

وأمًا الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته للمؤمنين» وهؤلاء مبتدعة 
ضلال وفي تكفيرهم یراع وتفصیل» وأمًا من أنكر ماثبت بالتواتر 
والژجماع» فهو کافر بعد قيام الحُجّة علیه» وسواء سَمّیٰ هذا المعنی 
استغائة؛ أو لم يُسمّه. 
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وأما من أقَرَ بشفاعته وأنكر ماکان الصحابة یفعلونه من التوسل 
والاستشفاع به كما روی البخاري في «صحیحه» عن أنس بن مالك أنَّ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه کان إذا قحطوا؛ استسقی بالعباس بن 
عبدالمطلب وقال: «اللهم إنا كتا نتوسل اليك بنبینا كلل فتسقيناء وان 
نتوسل إليك بعم نبینا فاسقناا فیسقون . 

وفي سنن ابی داو دا ان أعرابياً قال للنبي ا : جهدت الأنفس 
وجاع العیال وملك المال فانّا نتشفم بك على الّه؛ ونتشفم بالله 
عليك . 

فسبح رسول الله کف حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه وقال: 
دویحك إن اللہ لا شفع به على أحدٍ من خلقه. شأن الله أعظم من 
ذلك». . . وذكر تمام الحديث . 

فأنكز صلوات الله وسلامه عليه قوله: «نستشفع بالل عليك»» ولم 
پتکر قوله: «نستشفع بك على الله» بل أقَرّهُ عليه . 

غلم جواز*؛ فمن انکر ذلك فهو مخطی؛ مُبتدعٌ» وفي کفره نزاغ 
وتفصيل . 

وأما من أقرٌ بما ثبت بالكتات والسّئة والاجماع من شفاعته 8لا 
والتوسل به ونحو ذلك ولكن قال: لا یذعی الا اللہ وأ الامور التي 
لا يقدر علیها إلا اله فلا تطلث إلا من اللہ مثل : غفرآن الذنوب؛ 
وهداية القلوب» وإنزال المطرء وإنبات النبات: فهو مصيبٌ في ذلك» 
بل هذا مما لا نزاع فيه بين المسلمين. . . 

إلى أن قال: كما روى الطبرائی في معجمه (الكبير؛ أنه كان في زمن 
النبي گا منافق يؤذي المزمنین؛ فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا 
نستغيث برسول الله 295 من هذا المنافق. 
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فقال رسول الله کچ : «انه لا يستغاث بي» وانما يستغاث با . 
وإنما أراد به النبی کا المعنى الثاني ؛ وک أن ل منه مالا يقدر 
عليه الا الله والاً فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء؛ ويستسقون به كما 
في (صحیح البخاري» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما ذكرت 
قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه رسول الله يل یستسقي؛ فما ینزل حتى 
يجيش له المیازیپ : 
وایض بستسقی الغمام بوجهه تال الیتاسی فصماً للارامل 
وهو قول آبي طالب: ولهذا قال العلماء المصنفون في آسماء الله 
تعالى : یجب على کل مکلف أن یعلم أن لا غياث ولا مغیث علی 
الإطلاق؛ إل الله. وآ كل غوثٍ فمن عندہ؛ وان كان جعل ذلك على 
بد غیرہء فالحقیقة له سبحانه وتعالی» ولغيره مجازا. . . 
إلى آن قال: والاستغائة بمعنى أن يُطْلّب من الرسول كَل ماهو اللاتق 
به» لا ينازع فيها مسلم. ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافرٌ إن أنكر 
وزاب واما مخطىءٌ ضال. ومن أثبت لغير الله مالا يكون إلا له 
فهو أيضاً كاف إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تارکها. . . 
إلى أن قال: ومن حالف ماثبت بالكتاب والسّئة؛ فإنه يكون إما 
کافرآ وإما عاصیا. إلا أن يكون مزمناً مجتهداً مُخطژا؛, فثاب على 
اجتهاده» ویغفر له خطأه. وكذلك إن كان لم يبلغه العلم الذي تقوم 
عليه به الحجة الثابتة بالکتاب والشئة»» انتهی . 
فانظر إلى هذه المتيا؛ فانها فائدةٌ عظيمةٌ؛ ومنحاً جسيمةء کم فیها 
من زجر ونهي لهؤلاء العلل : 





)١(‏ الحديث ضعیف الإسناد» فيه ابن لهيعة 


Vt 


الاول: قوله: «ثبت بالشنة المتواترة أنَّ نبينا کل الشافع المُشفع› 
وأنَّ الناس يستغيثون به ويطلبون منه أن يشفع لهم إلى ربهم؛ وانٌ الذي 
ینکر شفاعته 385 الخوارج والرافضة». وهذا هو قول صاحب «البردة» : 

يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

فان مراده: الإخبار أنه لا يشفع ذلك اليوم ولا يلوذ الئاس به 
للشفاعة؛ إلا هو کلف بدليل قوله : 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلی باسم منتقم 

ولئن سلمنا أنه طلبٌ وسؤالٌ؛ فقد قال رحمه الله تعالى: «والاستغاثة 
بمعنى أن يُطلب من النبي ية ماهو اللائق به؛ لا ينازع فيه مسلم؛ ومن 
نازع في هذا المعنی؛ فهو إما كاف أو مخطیء ضالٌ» . 

ولا شك أنَّ صاحب «البردة» وغیره» طلبهم منه اة الشفاعة» وهذا 
هو اللائق به كما قال أنه لگ الشافع المُشفع بالأحاديث المتواترة» 
ولیس مقصودہ غفران الذنوب منه مثلا؛ فإنَّ هذا خاصصٌ بالله تعالی» بل 
مراده بالتشفع به دعاژه گلا وشفاعته عند الله حتى يغفر ذنوب الطالب 
منه الشفاعة بل لا يقصد به عوامٌ المسلمين غير هذا؛ فضلا عن 
العلماء . ۱ 

الثالث: قوله: «ولهذا قال العلماء المصنفون في آسماء الله تعالی: 
يجب على المکلف أن یعتقد أن لا ميت ولا غیاث على الإطلاق 5 
الله وأ كل غوثٍ فمن عنده؛ وان جعل ذلك على ید غیره؛ فالحقيقة 
له سبحانه وتعالی» ولغیره مجازا. 

وهذا هو الفارق بین المُوخد والمشرك في کل شيء» ومع کل أحدٍ 
حو أو میت. كما تریٰ کلام الشیخ ابن تيمية فانه یقول: إِنَّ الممنوع 
طلب مالا يقدر عليه الا الله ؛ وهو: غفران الذنوب وهداية القلوب» 
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وانبات النبات الذي يكون على ال طلاق . وحمل عليه قوله 956 لابي 
۳ رضي الله ۳ «أنه لا يستغاث بي» وإنما يستغاث بالله» أي 3 
7۷ بي مالا يقدر عليه لا الله» وهو الذي تقدم لا الشفاعة» فإنها 
ا الذي يَقدرٌ عليها النبي گل وغيره» وليست الشفاعة من شأن الله 
تعالى كما قال > : دإنّ الله اجل من أن يُشفع به إلى أحد». 

الرابع : قوله في آخر الفتيا: ومن خالف ماثبت بالكتاب والسّئة» فإنه 
یکون اما کافراأء وإما عاصیاء الا آن یکون مژمناً مجتھداً مُخطئاء فیثاب 
.0 احتهاده؛ ویغفر له خطأهء وکذلك إن کان لم یبلغه العلم الذي 


تقوم به الحجة علیه . ۰ ۰۴۰۰ 


فهذه العبارةٌ را على من یکفر المسلمین مُطلقاً كهؤلاء الخوارج؛ 
ولا يغدذرون المجتهد المخطىء؛ ولا الجاهل الذي لا يعلم › فقد قال 
الشيخ تقي الدين: «بأنَ هذا ياب على اجتهاده ویغفر له خطاه». 

وللشیخ فتیا أخرى وجوابٌ له ابسط من هذاء. ومعناه يؤول إلى 
ذلك» فارجع إليه إن آردته فی آماکنه. 


وقال الشيخ في «اقتضاء الصراط المستقیم»: «وما روي أن رجلا جاء 
إلى قبر النبي 395 فشكى إليه الجدب عام الرمادة فرآه وهو يأمره 255 

قال : فمثل هذا یقع ای لمن هو دون النبي کی وآغرت من هذا 
وقائم . وكذلك سؤال عضوم للنبي ولا حاجة أو ریس می" 
فان هذا وقع كثيراً» ولكن عليك أن تعلم أن إجابة النبي كل أو غیرہ 
من أمته لهؤلاء السائلين؛ لا يدل على استحباب السؤال» .وأكثر هؤلاء 
السائلون الملحين لما هم عليه من ضيق الحال؛ لو لم يُجابوا لاضطرب 
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ایمانهم» كما كان الساتلون له في حياته ی کانوا کذلك» انتهی". 

فدل کلامه هذا: أن السائلين للحاجات من النبي كل وغیره لا بسحب 
لهم عنده» وعند غیرہ پستحب؛ ولم يقل أحد بناء على قول الشيخ ان 
فاعل غير المستحبٌ يكون كافراً ولا آثماء ويدلٌ عليه قوله: «لو لم 
يُجابوا لاضطرب إيمانهم»» فاثبت لهم الإيمان ولم ینفه عنهم. وللشيخ 
نصوصٌ بهذا المعنى كثيرة في «اقتضاء الصراط المستقيم». 

وهذا النجدي قد حَوّفَ هذه النصوص وليّسها في كلامه» فارجع إلى 
هذا الکتاب وانظر نقلنا من نقله لیظهر لك علمه من جهله . 

وقال موفق الدّين بن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالي في كتابه 
«المُغني»؛ شرح «الخرقي» وهو شيخ [شيوخ] ابن تيمية حثی قال فيه كما 
نقله ابن رجب وابن العماد الحنبلي في «الشذرات»: ما دخل الشام بعد 
الأوزاعي أفقه من الشيخ الموفق. 

وقال الحافظ الضیاء المقدسي رحمه الله تعالی: رأیث الإمام أجمد 
رحمه الله في النوم فقال: ما فصر صاحبك الموفق في شرح «الخرفي». 

وفال عزالدین ابن عبدالسلام رحمه اله: ما رأيت في الاسلام مثل 
«المخنی» للموفق في جودته وتحقیق ما فيه. 

قال رحمه اللہ تعالی : اویروی عن العتبي رحمه الله قال ؛ کنت 
جالساً عند قبر النبي ككل فجاء أعرابي فقال: السلام عليك یا رسول الله 
سمعت الله يقول: « ولو آنهم إذ ظ اموا آنشسَهم ابوك قاروا الله 


© 


6220 تقدم ذكر هذه العبارة من قول المعترض » ويفعل هؤلاء من تردید عبارات 
الأئمة. 
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وا کنر هنم ول لودو اه وبا حِمًا 4 وقد جتتك مستغفرا من 
نم آنشد یقول: 
٤ 4‏ القاع والاکم 
با خبر من دفنت في الأرض أعظمه وطاب من طيبهنٌ القاع والاکم 


روحي فداء لقبر أنت ساكنة فيه العفاف وفيه الحود والكرم 


فانصرف الأعرابي فحملتني عیني؛ فرأيت النبي 295 فقال: «ياعتبي 
الحق الاعرابي فبشرهٌ أن الله قد غفر له۲. 
فيستحب لمن دخل المسجد أن یٔقدم رجله اليمنى ۰۰۰ 
إلى أن قال: اللهم إنك فلت وقولك الحق: « ورتم إذ ظلموا 
شه ٩.۰‏ الآيق» وقد أتيتك مستغفراً من ذنبي» مستشفعاً بك إلى 
ربي. . . إلخ». 
فقوله: «مستشفعاً» إلخ. طالباً منه الشفاعة» لأنّ (السين) للطلب. 
فخطابه لرسول الله كله وطلب الشفاعة؛ دليلٌ على أن ذلك مستحبٌ. 
وذکر شمس الدين ابن قدامة الحنبلي في «الشرح الکبیر» وهو شرج 
المقنع؟ في آخر الحج في "باب زيارة النبي یا هذه الروایة عن 
العتبي ؛ وذکر للزاثر أن بخاطب النبي کل ویطلب منه 5 الشفاعة . 
وهذا «الشرح الکبیر» نحو خمببة عشر مجلدأء نقل منه ابن عبد الوهاب 
فی «مختصره» الذي في الفقه» وهو آیضاً من مشایخ شیوخ اہن تیمیه . 
قال الذهبی : رأيثُ بخط شیخنا شيخ الاسلام ابن تيمية مانصه : 
توفي 9 أهل الاسلام في زمانه». وقطب فك الأيام في آوانه 
وحید الزمان ا وفرید العصر صدقاً صدقاء الجامع لأنواع 
ہت والمعالي؛ البريء عن جميع النقائص والمساوي» ان إن 
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كان المُتعنّت لیطلب له عیباء فیعوزه. .. إلى آخر کلامه؛ ذکرہ ابن 
العماد في (الشذرات؟. 
وقال ابن مُفلح في اشرح المقنع»: «قال في المذهب: يجوز أن 
شفع إلى الله تعالى برجل صالح؛ وقیل: یستحب. 
قال آحمد في «منسکه» الذي کتبه للمروزي: إنه يتوسل بالنبی 4 
فی دعاثه ؛ وجزم به في (المستوعب» وغيره»» انتهی . 
وذکر في «المستوعب» رواية العتبي» وذکر الآيةء وقال كما في 
«المُغني» و«الشرح الکبیر» وزاد: «اللهم إني آتوجه إليك بنبيك کل نبي 
الرحمةء يا رسول الله. اني ائوجه بك إلى ربي ليغفر لي ذنويي. اللهم 
إني أسألك بحقه أن تغفر لي ذنويي» انتهی. 
وهذا الذي ذكر الإمام أحمد في «منسکه» للمروزي؛ كما قال في 
«المبدع) وجزم في «المستوعب» فهذه العبارة التي تقدمت؛ هي عبارة 
(المستوعب؟ . 
وفي «مغني ذوي الافهام» لابن عبدالهادي رحمه اللہ - وهو من 
تلامیذ [التلامی] لابن ثيمية -: «ویجوز التوسل بالصالحین ياء 
وأمواتاً»؛ وجعل عليه علامة المذاهب الاربعة. 
وفي «الرعاية الكبر ی» لابن حمدان في اباب الاستسقاء»: ( و باح 
التوسل بمن يُرجئ الإجابة من الصلحاء والعلماء وغیرهم. 
قلت: وان بعدوا أو قربوا» ولم يخرجوا مع الناس». انتهى . 
قال ابن مقلح في «الفروع»: «ويجوز التوسل بالنبي يهو فی دعائه؛ 
وجزم به في «المستوعب» وغيره» وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به َل . 
قال: والتوسل بالإيمان به يكل وطاعته ومحبتهء وبدعائه وشفاعته 
ونحوه مما هو من فعله أو أفغال العباد المأمور بها في حقه؛ مشروعٌ 








۷۹ 


وهو من الوسيلة المامور بها في قولہ: تعالی: 9أَتَقُو أله رابتخا له 
و4 انتهی. 

ولا شك أنَّ صاحب «البردة» متوسل بشفاعته ككل في قوله : 

يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند خلول الحادث العم 

وهو الشفاعة یوم القیامةف و لهذا قال بعدہ : 

ولن يضيق رسول الله جامُك بي إذا الكريم تجلی باسم منتقم 

وأما صفدٌ التوسل الذي كتبه الإمام. آحمد للمروزي رحمهما 4 
وجزم به في «اليستوعب»»: فهو ما ذکرناه عنه سابقاء اولیس في 
(المستوعب؟ غیرہ. وهو قوله: يا رسول الله اني أتوجه بك إلى ربي 

وفي «العْنية» عن سیدنا الشیخ عبدالقادر الجيلي الحنبلي في «باب 
الزيارة»: اللهم إني آتوجه اليك بنبيك نبي الرحمة. يا رسول اللہ إني 
أتوجه بك إلى ربي لینفر لی ذنوبي؛ اللهم إني أسألك بحقه أن تغفر 
1 3 ل الله 

وذکر الشيخ یحبی الصرصري في شعره نب اب 
وهو من أقران مجد الڈین جڈ الشیخ تقي الدين ابن نیمیه وي 
تقي الدین فی کتابه «الانتصار» فقال: الفقیه الصالح صاحب وتو 
المشهور› وذکر کا فی مدح الإمام ara‏ رم اللہ وأنه مرل سحه في 
شعرة)؛ وهي قصيدة اللامية التي فيها العقمدة في اخرها: 

ولسبُ من الخطب الملم بخائف وانت لدی کل ا حوادث لي ولي 

بعدما خاطبه بقوله: 

لأنت إلى الرحمن ١أقوى:‏ وسيلة + إليه, بها في البحادثات/ تومي 


۸۰ 


وسل لي رب العالنمين يُسيتني على الشنّة البيضاء غير بل 
وقال في قصيدة آخری : ۱ 
الا يا رسول الله آنت وسيلتي إل الله إن ضافت بما رمث خيلتي 
إلى أن قال: 
وأنت نصيري فی خطوب تتابعت ع وذخري عند فقري وعيلتي 
وقال فی آخری: 
یا سيدي یا رسول الله ياسندي فی كل خطب ثقیل موجع الألم 
یامن ذا فز مطلوب آخو رهب إليه من فاقرات الدهر لم يضم 
فاستغفر الله لي یامن إذا نزلت بي شل؟ انجو یه من النقم؟ 
واقبل تضرع عبد وانق بك في دفع ا خطوب الموادي عنه معتضم 
وقال في آخری: 
اتوخی بها رضاك فعخل جبر يحبى بن يوسف الحنبلي 
وقال: 
بك أستجير وأستغيث وارتجی آني بجاهك في المعاد أفوز 
وکل ديوانه هكذاء وديوانه مشهور في أقطار الذنیا من قبل زمان ابن 
نبميق إلى یومنا هذا» فلم پعترض علیه أدبيل مدحه تقي االڈین ابن 
النبي يكل والسوال منه وطلب شفاعته شركا وکفراء لتكلم عليه وذته 
وحذر الناس من شعره والتکلم به والنظر فیه . 
ازن لم يكلم عليه أحل من جمیع العلماء من زمانه إلى یومنا هذا ؛ 
دل على أنْ هذه الامور ليست من الشرك الا كبر بل ولا من الشرك 
الأصغرء لأن الشرك الأصغر وان لم يكن مُخرجا عن الملة» فهو مُحرمٌ 
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آو کر باه لشفا للعدالة . 
وقد أثنى على الصرصري رحمه الله تعالی العلماء ومدحوه على 
الشعر» منهم تقي الدّين ابن تیمیةء ومنهم ابن رجب فی «الطبقات»» 
ومنهم عبدالحي ابن العماد الشامي الحنبلي في کتابه (شذرات الذهب! 
وغیرهم من المژرخین . 
قال ابن رجب في «الطبقات" فى ترجمته : «ودیوانه ومدائحه ساثرة 
وكان حسان وفته؛ وقرأ القرآن بالروایات؛ وعلى أصحاب الحديث: 
«إذا أعيتكم الأمورء فاستعينوا بأهل القبور»» انتهى . 
وفي «شرح الإقناع» وغیره في «باب الحج» كما في «الشرح الکبیر؟ 
و«المُغني) من طلب الشفاعة منه گل والتوسل به. 
وذكر ابن عساكر رحمه الله تعالى البطائحي [فقال]: «وسمع الحديث 
على اين إدريس اليعقوبي الزاهد صاحب الشيخ عبدالقادر» وأجاز 4 
الشيخ عبدالمغيث الحربي وغيره» وحفظ الفقه واللغةء وکان يتوقد 
زكاءً. ويقال: إِنَّ مدائحه بالنبي 385 تبلغ عشرين مجلدا وكان صالحا 
دوم كثير التلاوة عظيم الاجتهادء صبوراً قنوعاً مُحباً لطريقة الفقراء؛ 
وكان يحضر معهم السّماعَ ویرخص في ذلك» وكان شدیداً في السنة 
شحرفاً على المخالفين لهاء وشعره مملوءٌ بذلك - أصول السّنة -. 
وكان رأی النبي للا في منامه ويره بالموت على الشنة» ونظم في ذلك 
قصيدة طویلاً معروفة» وسمع منه الحافظ الدمياطي وحدث عنه» وذگره 
ا یو و انتهی . 
وقال الشيخ شبيب بن دان آخو صاحب: «الرعايتين» الحنبلي 
الحرّاني: وهو ابن عم مجد الدّين ابن تیمیة: عارض «بانت سعاد) 
بقصيدة عظيمة منها قوله يُخَاطبٍ النبي 25 


۸۲ 


فاشفع لقائلها یامن شفاعته تفك من هو مکبوٹٗ ومكبُول 
وطبقته سنة خمس وت نسعین وست مه . ۱ 
ومن قصیدته كما قال ابن العماد الحنبلي في «الشذرات» نقلاً عر 
اطقاتا ابن رجب : 208 
مج كبا الوهم عن إدراك غابته ورد عقل البرایا وهو معقول 
طوبى لطیبة بل طوبئ لکل فتی له بطیب ثراها الجَعسد تقبیل 
۱ وفي «منسك» الشیخ سلیمان بن علي؛ مثل مافی «المخنی» شرح 
(الخرقي»؛ ودالشرح الکبیر » من طلب الشفاعة من النبي 6-22 وفي 
(حاشیة الزاد» للغتبلي الحنبلي: الٹوسل بالأنبياء والاولیاء والصالحین 
جائژه وذكر الحدیث: (إذا آعیتکم الأمور» علیکم بزيارة القبور». 
رک كثيراً منها خوف السّآمة والملامت» ومن لم ینفعه الله؛ لم ینفع 
فهذه نصوص ابن تيمية وعلماء الحنابلة» بل نص الامام أحمد رحمه 
نداثه وخطابہ وطلب الشفاعة منه کا : 
. فکیف يصح أن يقال زهذا کف وشرك. فهل هذا الاجهل رانك علی 
نصوص العلماء الاعلام ۱۱۴ 
اما نصوص الأئمة الحنفية؛ فقد ذکروا فی باب الزيازة وخ 
ية ؛ فقد ذکروا في باب الزيارة وغیرها؛ و 
اعلم خلافاً عندهم في هذه المسألة. ۱ 
1 قال صاحب «المختار للفتوی» وشرحه وهو من متقدمي الحنفية فی 
آخر الحج في«باب الزيازة »:۰«فیقول: یارسول ال نحن وفدك وژژار 
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قبرك: جڻنا من بلاد شاسعة» ونواحي بعيدة قاصدین قضاء نك 
والظُر إلى مآثركء والتیامن بزيارتك» والاستشفاع بك إلى ربناء فن 
الخطایا قد اثقلت ظھورناء وانت. الشافع المُشفع: الموعود بالشفاعة 
والمقام المحمودء وقد قال تعالی: 8 وأو آم ذظ ما آنسَهم» الخ 
وقد جنناك ظالمين لأنفُسناء . مستغفزين, لذنوبنا» فاشفع لنا عند ربناء 
واسأله أن یُمیتنا على سنتك. الشفاعة يا رسول الله ؛ الشفاعة يا رسول 
اه الشفاعة يا رسول الله». انتھی. 
وقد أطبق علماء الحنفية على مثل هذه العبارة. 


قال الشیخ علي القاري رحمه الله تعالی في کتاره(۱) في زيارة 


النبي 295 : «ويتوسّلٌ به للا في حى نفسه ويتشفع به إلى ربه. قال آهل 
المناسك من جميع المذافت: اومن ان ما یقول ما جاء عن "ابن 
عتيبة - أي أثر الأعرابي الذي جاء إلى قبره كد فقد تقدم-. 
فيقول: نحن وفدك وژوّار قبرك يا رسول اللہ؛ جتنا لقضاء خقك والتبرك 
بريارتك والاستشفاع بك مما أثقل ظهورنا واظلم قلوبناء فليس “د 
شفيع غيرك ُومله» ولا رجاء غير بابك نطلبه» فاستغفر واشفع لا إلى 
ربك يا شفيع المذنبين» واسأله أن يجعلنا من عباده الصالحین؟. انتهى . 
وذكر الطرابلسي رحمه الله في «مناسکه» ونقل صاحب «الذّر؛ في 
الحج عله ع فذ کر مثل عبارة شرح المختارا المتقدمه » وكذا في 
«مناسك» الکر ماني الحنفي» وفي «مناسك» الفارسي عن أبي الليث 





(۱) هو کتاب : «الدرة الضية في الز يارة الصطفویه۲. 


At 


: وقال الشيخ خير الذین الرّملي رحمه الله تعالى فی (الفتاویٰ الخیریة) 
e‏ وآتا فولهم : شي ء للّه يأ عل القادر . فهو نداءس وإذا ضیف شی 
لله؛ فما المُوجب لخرمته؟! ورد على المُنكر لهذه الكلمة بایلغ الرد. ‏ 
: وقال...السید أحمد الحموي الحنفي مُحشي «الأشباه» فی رسالته 
«نفحات القرب والاتصال» قال: «وأمّا بعد مماتهم» فتصرفهم إنما هو 
۳ الله تعالى وإرادته» لا شريك له خلقاً وإيجادآء أكرمهم الله به 

جر آه 1 ىح قا ۳ 07 
ام 35 ایدیهم وبسببھم خرفاً للعادة) تارة بالهام ؛ وتارة بدعائهم » 
وتارة بفعلهم واختیارهم» وتارة بغير اختیارهم» وتارة بالتوسل بهم إلى 
چ7 ۳ : بهم | 
لله تعالى في حياتهم وبعد مماتهم؛ مما یمکن في القدرة الالهية . 

ولا يقصد الناس بسؤالهم ذلك منهم قبل الموت وبعده؛ بنسبتهم إلى 
الخلق والایجاد والاستقلال بالافعال فان هذا لا يقصده 0 لا 
يخظر ببال أحدٍ من العوام» فضلاً عن غيرهم. : 


فصرف الکلام إليه ومنعه؛ من باب التلبیس في الذین» وتشویشن 
۳ ۱ ۽ الد 3 
على عوا) موحدین. وکیف یحکم بالکفر على من اعتقد ثبوت التصرف 
دی في حیاتهم وبعد مماتهم؛ حيث کان مرجع ذلك إلى قدرة الله 
تعالی خلقاً وایجادا؟! كيف وكتبُ جمهور المسلمین طافحة بهء وأنه 
جائز وواقم لا مرية فيه البتة؛ حت يكاد أر 9 ۱ 
چو مرية فيه البتة؛ حتی یکاد أن يلحق باله از تاد 
9 يلحق بالضروریات: بل 
۱ دی ا ميم رامات هذه الأمّة في حياتهم وبعد عماتھم تصرفا 
8 من جُملة معجزات النبي با الدالة على نبوته وعموم رسالتہ 
بافية بعد موته ب لا ينقطع دوامهاء ولا تجددها بتجدذ الكرامات في 
كل عصر من الأعصار إلى يوم القيامة». انتهى . 


ونقل البرماوي رحمه الله تعالى في «الدلائل الواضحات في إثبات 
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الكرامات في الحياة وبعد الممات»ممّا نص على ثوتها بعد الممات ؛ 
شيخ الاسلام ابن الشّخنة الحنفی؛ والشیخ عبد الباقي المقدسي في 
ا2 ف الصّقال» والشيخ أحمد [؟] الحنفي؛ وعبارتهم کعبارة الشیخ 
احمد الحموي. وزادوا: ولا پنکرها إل مخذولٌ فاسذ الاعتقاد في 
أولياء الله . 
نهذا كما تری فی الأولياء؛ نما نالك بسید الانبیاء 2395 'وإمام 
الأولیاء. فطلب الشفاعة منه والتوسل به کل جائز. 
وقال الشیخ سی:الڈرنلالن الحنفی في «إمداد الفتاح» شرح كتابه 
انور الا یضاح» من بحت الزيارة؛ فذ کر مثل ما دکره الشیخ صاحب 
(الاختیار!ا والشیخ علي القاري مما تقدم نقله من الطلب 7 لا 
والتوسل ره وطلب الشفاعة . فلا حاحه إلى اعادة العبارة» فإن الخد 
تکفیه الإشارة . 
وآتا الأئمة الشافعية؛ فقال الإمام النووی رحمه الله تعالى في 
«الاذکار»» واالمناسك» واشرح المهذب» في بحث الزيارة النبویة : 
إلى قبالة وجه النبي پل ویتوجه به في حَقْ نفسه ويستشفع به 


ا برجع 
کا إلى ربه سبحانه وتعالی. ومن أحسن ما یقول؛ ما ذكره أصحابنا 


عن الغتبی مستحسنين نیل عرش لالت عند قبن ابی 2995 
اعرابغ فقال: السلام عليك با رسول االلء سمعت الله يقول: ولو 
تم رد کلکموا تشم اوك . ...¢ الایت. وقد جعتك مُستغفراً من 
ذنبي » فعا بك إلى ربي». انتهی. 

٥‏ ال اليه رحمه الله تعالی في «شعب الریمان*: 
المَلكُ Ce‏ إلا من یری Hr‏ لآداب حضرته» وهم عبّاده 
المقربُون الصادقون الطاهرود الز اهدون المُؤٹرون المکرمون المطھرون؛ 


(و لا قرب 


۸٦ 


ونحن الفقراء المساكين الناظرون إلى تحت اقدامهم بعین الفقر 
والمسكنة» المتعلقون بأطراف آذیالهم راغبین بالضراعة فيي شفاعتهم 
لعل قلوبهم الرحيمة تنظر إلينا لرأفتهم ورحمتهم؛ فیرانا مولانا في 
قلوبهم ؛ لانهم مواضع نظره من الخلق؛ فیرحمنا بنفحة من نفحاتهم 
وینفعنا بمحبتهم. . .» إلى آخر کلامه. 
وهذا كما تری في ساثر عباد الله الصالحین؛ فکیف پشفاعة المرسلین؟ 
لا سیما سيّدهم على الاطلاق؛ وفخر الانبیاء بالاتفاق. 
وقال العلامة المجتهد سراج الین البٔلقیني من بعض جواب سؤال 
رفع إليه فيمن قال في مدح النبي ئلا : 
فاشفع لقائلها با من شفاعته نفك من هو مكبوتٌ ومكبولٌ 
فاعترضه مُعترض بأنّ السؤال للنبي بي لم يرد . 
فقال رحمه الله في الجواب: «الله اللہ؛ لا حول ولا قوة إلا بالل 
العلي العظیم. نَعُوذ باه من الفتن؛ ما ظهر منها وما بطن. لقد ارتکب 
هذا المعترض قبائح أتى بها على آنها نصائحء فجاءت غليه فضائح. 
لقد أخطأ وما آصاب؛ وكثر به وبأمثاله المُضاب. .. 
إلى أن قال: ولقد جهل جهل قبيحاً بقوله. فأمًا سؤال النبي پیا 
نفسه؛ فلا كيف نسأله وهو وسيلتنا ووسيلة آبینا آدم من قبلنا إلى ربناء 
وقد. سأله . عكاشة وغيره من الصحابة رضي الله عنهم كما ثبت في 
«الصحيح)» . . . .» إلى آخر كلامه . 
وقال الإمام المجتهد شيخ الاسلام تقي الدّين السبكي كما ذكره في 





)۱( تقدم ذكر البیت متصویاً الی الشیخ شبیب بن حمد ان الحنبلي؛ وهو این محم 
تقي الدین أبن تیمیة . 
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«شفاء الأسقام؟ ونقله المُناوی وغيره في «شرح الجامع الصغير» ما نصه: 
(ويَحسْنْ التوسل والاستغائة والعشفع بالنبی كل إلى ربه» ولم ینکر 
أحدٌ من السلف والخلف ذلك حتی جاء ابن تيمية فأنکر ذلك وخدل عن 
الصراط المستقیم؛ وابتدع ما لم یقله عالم قله؛ وصار بین الأنام مثلة : 
وقال ایضاّ: یجوز التوسل بسائر الصالحین» والقول بالخصوص 
للنبي لا قول بلا دلیل». 
وقال العلامة القسطلاني رحمه الله تعالی شارح «البخاري» في 
«المواهب اللدئیة»: ویجوز الاستغائة والتشفع والتوسل به 5 اوہ 
لمن استشفم به أن یشفعه اللہ فلا قرف هن 
التوسل أو التشفم أو التوجهء فكل من هذه الاشیاء واقعة منه 295 ک 
ذکره فی اتحقیق اللصر:»* وامصباح الظلام»۲۲) تبل خلقه 9 
في حياته وبعد مماته في مدة البرزخ» ویعد البعثك» وفي عرصات 
القيامة» ثم ذکر الأدلة على ذلك: 1 
وقال في هذا الكتاب في بحث معجز اته علٍ: 3وأمًا القسم الثاني 
وهو ما وقح بعد وفاته؛ فکٹیژ جتا إذ في كَل حين يقع لخواص أنه من 
خوارق العادات بسبيه متا يدن على تیم قدره الشریف ما يُحصئ من 
الاستغائة به» وغیر ذلك مما یأتی في المقصد الأخیر فن آثناء الکلام 
ل زيارة قبره الشریف المنیر بها . انتهی . 
i‏ بحث الزيارة بعد ذکر الادلة على خسن التوسل به 295 





| لل المراغو 

)١(‏ «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» للإمام أب بكر المراغي 

(ت ٦۸۱ھ).‏ ۱ 

(؟) «مصباح الظلام في المستغيثين بخیر الأنام في اليقظة والمنام* للامام محمد بن 
موسی النعماني المزالي المراکشی العتوفیٰ سنة 1۸۳ ه. 
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والتشفع: فعليك أيها الطالب إدراك السعادة والمُؤمّل لخسن الحال في 
عالم الغیب والشهادة؛ بالتعلق بأذیال عطفه وکرمه» والتطفل على موائد 
نعمه» والتوسل بجاهه الشریف؛ والتشفع بقدره المنیف. فهو الوسيلة 
إلى نيل المعالي وافتناص المرام» والمفزع يوم الجزع» واطلع لكافة 
الرسل الکرام: واجعله آمامك فيما نزل بك من الّوازلء وامامك فيما 
تحاول من القرّب والمنازل» فإنك تظفر من المراد بأقصاه» وتدرك رضا 
من أحاط بکل شیء علما وأحصاه. 
وقال قبل هذه العبارة بقلیل : «وأما التوسل به ول في عرصات القیامة ؛ 
فمما قام عليه الإجماع وتواترت به الاخبار فی حدیث الشفاعة». انتهی . 
وقال الحافظ جلال الدین السيوطي في کتابه «المستقصی في فضائل 
المسجد الاقصی» في بحث زيارة الخلیل عليه السلام ما نصه : «ویقول 
الزاثر: يا نبي اللہ اني متوجه بك إلى ربي في حوائجي لتقضی لي. . . 
إلى أن قال: ثم يتوجه إلى الله بجميع أنبيائه» خصوصا بسید الاولین 
والآخرین سیدنا محمد گلا . انتهى . 
وقال العلامة السمهودي في «خلاصة الوفا»: «و|ذا جاز التوسل 
بالاعمال كما صح في حديث الغار» وهی مخلوقة» فالسژال به وگ 
اولی؛ ولا فرق بین التعبیر بالتوسل أو الاستخائة أو التشفم أو التجوه؛ 
أو التوجه به و في الحاجة. وقد يكون ذلك بمعنی طلب أن يدعو كما 
في حال الدنياء إذ هو غير ممتنع مع علمه 5ل بسؤال من سآله : . :». 
ثم ذكر حديث عام الرمادة وغیرہء إلى آخر کلامه . 
وقال في الزيارة من هذا الكتاب: ثم يقول: يا رسول الله إن الله 
قال فيما أنزل عليك: « ولو نم إذظ موا اسهم بحآموك. .4 الآية. 
وقد وفدت عليك زائراً» وبك مستجيراً سائلاً منك أن تشفع لي إلى 
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ربى» فأنت شفيع المذنبين؛ الوجيه المقبول عند رب العالمين. وها آنا 
تحرف بذنبي ؛ متوسل بك إلى ربي». أتشفع بك إليه لعله يرحم عبده 
وان أا ویعفو عقا جنی؛ ویعصمه ما"بقي في الدنیا اراتك 
وشفاعتك» یا خاتم النبيين وشفیع المذنبین. 
نت الشفيع وآمالي معلقة وقد رجوتك با ذا الفضل تشفع لي 
هذا نزيلك أضحى لا ملاذ له إلا جنابك يا سؤلي ويا أملي 
انتهی | 
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي فی کتابه «الجوهر المنظم في زیارۃ 
القبر المعظم»: دو بالجملة؛ اطلاق لفظ الاستغائة لمن یحصل منه غوث 
ولو نيا کسباً آمر معلوعٌ لا شك فيه لغة وشرعاء فلا فرق بينه وبين 
السؤال» 'ولا:سَیما مع ما تقل في -حديث «البخاري» في الشفاعة یوم 
القيامة: افبینما هم كذلك؛ استغاثوا بآدم ثم موسی؛ ثم محمد كلا . 
وقد یکون التوسل به طلب الدعاء منه ؛ إذ هو یو حي یعلم من 
يسأله. وقد صح في حدیث طویل أنَّ الناس اصابهم فحط زمن عمر 
رضئ اه عند فجام لجا ارال قو ال لا وقال: يا رسول الله 
اتک لاحك فإنهم قد هلكوا. ۰ .» إلى آخر کلامه. 
ومثله فی «حاشية الایضاح» له» وامناسکه». 
وقال الشهاب الرملي را نصه: «الاستغاثة بالأنبياء والمرسلین 
والاولیاء والصالحین؛ جائزة و للانبیاء والمرسلین والعلماء والصالحین 
إغاثة بعد موتهم لأنّ معجزة الأنبیاء وکرامة الأولياء لا تنقطع بموتهم؟ . 
مد ۱ ۰ 
وقال الخطیب:الشرییشء والرملي الصغیز في المناسك» كما دكر 
النووي رحمه الله تعالى فيما تقدم من طلب الشفاعة منه ےل والتوسل 
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به» وأنه من المستحبات. 


وقال الشوبري مُحشي «شرح المنهاج» في جواب سوال رفع له: 
«ويجوز التوسل إلى الله تعالی والاستغائة بالألبیاء والمرسلین 
والعلماء والصالحین بعد موتهم لأنَّ معجزة الأنبياء وکرامة الأولياء لا 
تنقطع بموتهم وأمًا الانبیاء فلانهم أحياء في قبورهم يُصلون ویحجون؛ 
كما وردت الاخبار» . انتهى: 
قال المناوي رحمه اللہ في «مناسکه" التي على المذاهب الاربعة: 
«ويتوسل بالمصطفی وة لنفسه ولیستشفم به إلى ربه». انتهی. 
وأما الفقهاء المالكية؛ فقد نقل القاضي عیاض في «الشفا» عن إمام 
دار الهجرة رحمه الله تعالى: «أنه قال لابي جعفز المنصور لما سأله عن 
استقبال القبر حين الدعاء فقال الإمام مالك له: ولم تصرف وجهك 
عنه وهو وسيلتك ووسيلة آبيك آدم من قبلك» بل استقبله واستشفع به 
فيشفعك الله». انتهی . 
ومعنی (استشفع به» أي : اطلب منه الشفاعة. 
وقال ابن الحاج المالكي في کتابه «المدخل»: «وأما عظيم جناب 
الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ فيأتي إليهم الزائر 
فيتوسل إلى الله في قضاء ماربه» ومغفرة ذنوبة» ويستغيث بهم ویطلب 
حوائجه منهم» ویجزم بالإجابة ببركتهم» ويُقوي حَسنٌ ظنه في ذلك 
وآنهم باب الله المفتوح . 
وجرت سُنّة الله بقضاء الحوائج على آیدیهم وبسببهم» ومن عجز عن 
الوصول إليهم؛ فليرسل بالسلام علیهم ويذكر ما يحتاجه إليه من 
حوائجه وغفر ذثوبہ وستر عیوبه» إلى غير ذلك» فانهم الادة الكرام: 
والکرام لا يرون من سألهم ولا من توسّل بهم ولا من لجا إليهم. 





هذا فى زيارة سائر الأنبياء والمرسلين» وأما في زيارة نبینا به سيد 
لأولین والآخرین؛ فيزيد على ذلك اضعافاً مضاعفةء لاه الشافع 
المشفع الذي لا رد شفاعته» ولا یخیب من قصده ولامن نزل بساحتةء_ 
ولا من استعانه أو استغاث به؛ لما شهدت به المُعاینة والآثار. 

ثم ذکر حدیث «الصحیحین»: إنما مُثلي ومتلکم» کمثل الفراش 
تقعون فی النار وانا آخدٌ بحجُزكم». دليلٌ .على استحباب التوسل 
والاستغائة به» فان الدلیل عامٌ ولا بختصُ بزمان دون.زمان» كما لا 
یختصٌ بشخص دون شخص» انتهی. 

وقال العلامة أبو عبد الله ابن النعمان المالكي رحمه الله تعالی في 
کتابه امصباح الظلام في المستفییین بخیر الأنام»: إل الاستفائة والتوسل 
والتشفع اة بالنبي يكل واقع في کل خال قبل خلقه وبعد خلقه» في 
مدّة حياته وبعد موته» فی البرزخ؛ وفي عرصات القیامة» . 

وذکر من ذلك جملةٌ صالخ وهو کتاب نفیس؛ عشرین كراسا فيما 
55 

وذكر أبو داود المالگی في كتابه «البيان والانتصار» شيا کثیراً مما 
وقع للعلماء والصلحاء من الشدائد؛ فالتجثوا إلى النبي یلو فحصل لهم 
الفرج بإذن الله تعالی. 

وقال الشيخ المُحدّتْ ابن أبي جمرة المالكي مُختصر البخاري 
وشارشه: لما دخلت مسجد المدينة» ما جلسث إلا الجلوس للصلاة؛ 
وما زلت واقفاً هناك حتئ رحل الرَکبٌٍ ولم آخرج للبقيع ولا غیره؛ 
ولم أر غيره كلِ. وقد حطر لی أن أخرج إلى البقیع» فقلت: إلى این 
آذهب! هذا باب الله المفتوح للسائلين والطالبین» والمنکسرین 
والعضطرین» والفقراء والساکین» ولیس ثم من یتصّذ. مثله. انتهی. 
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وقال العلامة الفيشي المالکی رحمه الله تعالی في «شرح العرّية» نقلاً 
عن الشیخ خليل صاحب (المختصرا المشهور في مذهب مالك رحمه 
الله تعالی في «منسکه» عن القابسي؛ وأبي بكر بن عبد الرحمن وغیرهما 

قال: «ثأتي القبر وأنت متصفٌ بكثرة الل والسكينة والانکسار والفقر 
والفاقة والاضطرار والخضوعء وتشعر نفسك أنك واقفٌ بين يديه عليه 
الصلاة والسلام» إذ لا فرق بین حیاته ومماته؛ وقد ورد أنَّ آعمال أمته 
تعرض عليه غدوة وعشية» فیعرفهم بسیماهم واعمالهم. ولیتوسل به 
کے ویسأل الله بجاهه. اذ هو مسط جپال الاوزار واثقال الذنوب؛ لان 
بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا یتعاظمها دنب . ومن اعتقد خلاف 
ذلك؛ فهو المحروم الذي أطمس الله بصیرته» وأضل سریرته. 

ألم ير قوله تعالی: « ولو آم إذ ظلوا أنفسَهُم اء وك فاستَمروا 
له سمل الرسول لوج دو الل تراسا جا 4؟۱!) انتهی. 





فهؤلاء الذين نقلنا عنهم من أثمة المذاهب الاربم هم عمدة أهل کل 
مذھب؛ وغيرهم مثلهم › ولکتا لو آردنا أن ننقل کل من ڈکر لضاف 
النُطاق ونفدت الأوراق.. وهؤلاء هم فقهاء المذاهب ونقلة الدين› 
والناس عنهم آخذوا أقوال أئمتهم من المذاهب. 

وقد قال الذهبی عن شيخه ابن تيمية في «مختصر منهاج الاعتدال": 

7 جميع ا الفنون يجوز عليهم الخطاً إل الفقهاء والمُحدّثون» 
فلا هژلاء يجوز علیهم الاتفاق على مسألة باطلق ولا يجوز على هؤلاء 
التَصدِيقٌ بکذب. ولا التکذیب بصدق». انتهی. 

وهؤلاء الخوارج جعلوا رأس مالهم الطعن في تَقَلةَ الدین وسُوءَ الظنّ 
بهم وعدم الرضا بأقوالهم المخالفة لهواهم. فان کانوا عندك مرضیین 





۹۳ 


أيها الممترضن + فیها ونخمت» ولا فأئت مدع لك رتبة لا سلم لك اؤ 
تموت» فیقال لك: من أين اخذت علمك هذا؟ فان كان عن الله 
ورسوله وما اظن هژلاء عدلوا عنه؛ وان حظیت. يه أو جهلوه وأنت 
علمته». فقلة قذّمنا لك من الآيات والأحادیث والاثار ما هی رد عليك: 
إذ یکفی ورود ذلك حجة عليك. ودلالة ظاهرة للامة المحمدية. 

هذا مع قطم النظر عن إجماغهم» فان ادعیت أن الاجماع [معك]؛ 
فاتنا بدلیل واحد» وقول والح ممن خالف.ما ذکرته من هؤلاء الأمّة. 

فان كنت تقول: إل ابن تيمية خالف الاجماع. فیقال لك: قد تقدم 
أنَّ الشیخ ابن تيمية لم یحالف في طلب الشفاعة منه گل بل قال في 
فياه : 

وأمّا أن يطلب من النبي كل ما هو اللائق بمنصبه» فالمنکر لهذا ما 
كاف أو ضال . وقد.قرر أنّ الشفاعة من منصبه فطلبها وطلب غيرها مما 
يقدر عليها المخلوق جائز» وإنما حم ما لا یقدر علیه إلا الله كغفران 
الذنوب وانزال الغیٹء وإنبات النبات؛ وهذا مع كونه لا يقصده مسلم؛ 
نقد قال الشيخ أن الذي بقصده بُعذر |ذا كان مجتهداً أو مُقلداً أو 
جاهااً» أو له شبهةٌ أو غير ذلك مما قيده الشیخ في جمیع كتبه. 

ؤلو:: فرضینا أنَّ ابن تيمية. قال كما تقول من أنه شرك مخرج: عن 
الملة: مع أنه لم بقل والله آبد فلا يلزم الناس الأخذ بقوله وترك 
آقوال جميع العلماء من الأمقء وترك الآيات والأحاديث الصحيحة 
الصريحة وأقوال السلف. ۱ 

فقد قال هو وتلمیذه این القیم: «من آلزم انناس ینعی مُعیّن آو 
بقول عالم واحد وترك غیره» یُستحاب» فان تاب والا فتل»۰ 

وقال ۳ (الفرقان»: «والناس في هذا الباب ثلائة أصناف» منهم من 
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إذا اعتقد بشخص أنه وَل لله؛ وافقه.في کل ما یظن أنه حدّث به قلبه عن 
رف وسلم له جميع ما يفعله» ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما لیس 
بموافق للشرع؛ آخرجه عن ولاية الله بالكلية وان کان مجتهداً مخطئاء 
وخير الامور آوسطها؛ وهو أن لا يُجْعَل معصوما ولا مأثوما [ذا كان مجتھداً 
مخطئاء وإذا خالف الشخص قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرین؛ لم 
یکن لأحدٍ أن يلزمه قول المخالف» ويقول: هو خالف الشرع». انتھی. 

هذاء والمُشتكى إلى الله من زمان صار آهله یروج علیهم قول مثل 
هذا الاعرابي الذي لا یعرف البناء من الاعراب» ولا يميّز بين القشر 
واللباب؛ وأعظم من ذلك أنه يعي درجة الاجتھاد وهو لم يتقن 
آلفاظ كتاب الله فضلاً عن معانیه» ولا يفهم عبارة الفقهاء الأكابرء ولا 
يطلع على أقوال الائمة الافاخر. 

بل تام آمره جموده على کلمات لبعض أسلافه کان مرها 
بحجل جهله وسلافه. فكلامه عندہ كوحي الكتاب». وحدیثه هو 
الحدیث المستطاب: فاتفق له أتباعٌ رَعَاعٌّ يتبعؤن مثل هذا الناعق» فک 
لما یقوله یعتقد آنه للحق مطابق مم أن کلامه لو حققته کهذیان ذي 
حى طبقة» واتباعه مثله فوافق شع طبقة. 


ولیس بعجب تکثیر هذا الجاهل لصاحب االبردةاء فانه. کفر 
الصحابة الکرام في قولهم: اجعل لنا ذات آنواط» وحکم علیهم بالرّدة 
إلا أنه اعتذر عنهم بان من تكلم بكلمة کفر ثم نه فتتبه» فکان التنبیه 
لکفرهم حائط. فکان العذر اعظم من الذنب» کمن غسل بالبول 
الغائط. فعیاذاً بك اللهم من هذا الداء العضال» وضراعة إليك من سبیل 
هؤلاء الطغام الجهال . 


اللهم ارزقنا حبك وحب من یحبك وخب عمل يُقَوبنا إلى حُبَك» 
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ولا تکلنا إلى آنفسنا طرفة عين ولا آقل من ذلك يا نعم المجیب 
وارحمنا بوسيلة حبيبك الأعظم. ورسولك الم لا واجعلنا من 
المتبعین 7" العاملين بسننه»؛ وأخسأ الحاطين من قدره نموم 
7۳ آعمالهم بالغض من مقامه الشریف من وساوسهم» فلا تظهر 
ی ظافرة» و خیبهم إن لم یرجعوا عن ذلك في الدنيا والآخرة. 

فقطع دابر القوم الذین ظلمواء والحمد لله رب العالمین» وصلی الله 
علی ا محمد الصادق الوعد الامین» وعلى آله وصحبه الغر 
دنر واختم لنا بحسن'الختام آمین آمین آمین. 


چا لو چا جا +72 
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(آخر ما ورد بالنسخة الخطية) 


قد فرغ منها مؤلفها الشيخ الکامل؛ والنحریر الفاضل» العارف باش 
والدَاٌ عليه الجامع بين الشريعة والحقيقة» مولانا السيد الشيخ داود 
أفندي النقشبندي. الخالدی. آمدنا الله بامداده» وأفاض علینا وعلى 
الم لمسلمين فيض وداده. 

كان الفراغ من تصنيف هذه الرسالة على قوله ‏ سلمه الله تعالى - في 
الیوم العشرین خلت من شهر شوال المکرم» إحدى شهور سنة آلف 
ومنتین وتسعة وستین هجرية علی مهاجرها أفضل الصلاة وأکمل 


وقد فرغت من نقلها في الیوم الرابم عشر خلت من شهر ربیع الثاني 
احدی شهور سنة الالف ومئتین وثلائة وتسعین هجرية فی بلدة 
«آورنکباد» من مضافات سلطنة حیدر آباد الدکن من ألوكة الهندستان مع 
كثرة التشویش القلبی» والحزن على مفارقة الاوطان والاخوان» ولقد 
صلی مایق المصدرق :دجت اران من الایمان». 

والله المسئول أن يرجعني لوطني سالماً غانماً فرحا مسروراً» ويجمع 
شملي بعد هذا الفراق: إنه الكريم الرزاق. 

وأنا الفقير إلى عرّته المفتقر إلى رحمته جل جلاله السيد عبد الرزاق 
النقشبندي الخالدي البغدادی غفر الله له بمنه وكرمه. آمین . 


RN RRR 
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فھر ییٹ:العزا اجع 


2 الأعلام للزركلي؛ دار العلم للملايين » بيررات . 5 
- الدرر الكامة فى أعيان المثة الثامنة لابن جم المسقلانی .. داز اجیاه الثراث 
العربي ؛ بیررت : 1 : 
- حلة البشر فی تاریخ القرن العالت غشر » للبیطار » مجمع اللغة العربیة » دمسی. 
- عمل الیرم والليلة لابن السني » دار القبلةء جدة. 

- الضوء اللامع لامل القرن التاسع للسخاوي؛ مکتة الحياء ؛ بیر وت . 

- طیقات الشافعية الکبری للسبكي» (بدوف): ۱ ۱ 
وت مجموع الفتاری لابن تيمية ؛ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
بالمدينة المنورة. 

- میارج السالکین بین ازل إياك نعبد وإياك نستعین لابن القیم» دار الب 
العلمةء سس ول لا 
- مصباح الظلام في المستفیئین بخیر الانام: في اليقظة والمنام لابن النعمان 
المراكشي؛ (مخطوط). 

- معجم المطبرعات العربية لسركيس ؛ مكتبة الثقافة الدينية؛ القاهرة . 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفین: للبغدادي؛ دار الكتب العلمية؛ 


بيروات ۰ 


¢ ل جج O‏ 
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- نويق شون مان بفشیل حبیب الرحمن لبارزي الحصوي. 
لهرصبت مصادرالمؤلف - تاريخ حلب = بغية الطلب في تاريخ ۱ مز اا 

- تاريخ ابن جرير = تاريخ الأمم والملوك. 

- تاریخ ابن الاثیر = الکامل في التاریخ. دی 

- تحقیق النصرة بتلخیص معالم دار الهجزة للمراغي. 

- الجامع الصحيح للترمذي . 

- الجامع الصحیح للبخاري . ۱ 

1 الجامع الصغير من أحاديث الیشیر النذیر للسيوطي . 

- الجوهر المنظم في زيارة القبر الشريف المکرم لابن حجر الهيتمي. 
- حاشية مشكاة المصابیح للطيبي . ۱ 

- حاشية المدابغي على شرح الأربعين الئووية لابن حجر الهيتمي. 

- حاشية الإيضاح لابن حجر الهيتمي . 

- حاشية الزاد للعتيلي : 


- ابن أبي شيبة = مصنف ابن أبي شيبة. 

03 الإقناع : 

- إظهار صدق المودة في شرح البردة = شرح ابن مرزوق 
- الاستيعاب لما في البردة من المعاني والبيان والبديع والإعراب - شرح ابن 
مرزوق . 

- الانتصار لتقي الدين ابن تيمية. 

- إمداد الفتاح شرح ور الایضاح للشرنبلالي. 

- اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیمیة . 

- الاذکار الثووية. 
- الاختيار لعلاء الدين الجمالي - شرح المختار . 


- الأنوار المضية في مدح خير البرية = تعليق لطيف = شرح الجلال المحلي 





- الحصن الحصين للجزري ٠‏ 
للبردة. - خواص البردة للمراكشي ٠‏ 
- إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون للحلبي = السيرة الحلبية. - خلاصة الوفا للسمهردي. 


- البردة = الكواكب الدرية في مدح خير البرية للبوصيري. 
- البدعة لابن القيم . 
- البيان والانتصار أبو سليمان داود المالکي . 


2 تسبي البردة = الكواكب الدرية تسبيع البردة البوصيرية في ملح خير البرية 
للبيضاوي . 


- دلائل النبوة للبيهقي. 

- الدارمي = سنن الدارمي. 

- الدرة المضية في الزيارة المصطفوية لمنلا علي القاري . 

- الدلائل الواضحات في إثبان الكرامات في الحياة وبعد الممات للبرماوي. 
- الروح لابن القیم. 

- الرعاية الكبرى لابن لاك . 


- الرعايتين للحنبلي : 


- تعليق لطيف على بردة المديح < شرح الجلال المحلي للبردة. 
- تفسیر البيضاوي = أنوار التنزیل. 


- تفسير البغوي = معالم التنزیل. - ريحانة الألباب للخفاجي ٠‏ 
- تلخيص المستدرك للذهبي . 


- زاد المستقنم . 


0 تاريخ ابن عساكر = تاريخ دمشق . - الزبدة الرائقة في شرح البردة الفائقة لزكريا الأنصاري . 
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- الزبدة في شرح قصيدة البردة للازهري. 
- السيرة لابن اسحاف. 
- السيرة الحلبية = انسان العیون في سيرة الامین المأمون للبرهاني الحلبي. 
- سنن الترمذي = الجامع الصحیح . 
- ستن الدارمي . 
- سنن النسائي . 
- السيوف الصقال للمقدسي . 
- شرح ابن مرزوق للبردة (الکبیر) - إظهار صدق المودة في شرح البردة. 
- شرح ابن مرزوق للبردة (الصغیر) ‏ الاستيعاب لما في البردة من المعاني والبيان 
والبديع والاعراب . 
5 شرح الجلال المحلي للبردة = تغليق لطیف على بردة المدیح . 
- شرح زكريا الأنصاري للبردة = الزبدة الفائقة في شرح البردة الفائقة . 
- شرح القسطلاني للبردة = مشارق الأنوار المضية في شرح الكواكب الدرية. 
- شرح السعد التفتازانی للبردة. 
- شرح خالد الأزهري ٭ الزبدة في شرح قصيدة البردة . 
- شرح شيخ زاده للبر دة. 
3 شرح العبريئي للبردة . 
- شرح الخادمي للبردة = نشر الكواكب الدرية. 
- شرح خواص البردة للمراكشي - خواض البردة. 
- شرح الأربعين النووية لابن رجب. 
- شرح مسلم للنووي. 
- شرخ المشكاة لمنلا علي القاري = مرقاة لمفاتيح شرح مشكاة المصابیح . 
- شرح الاقناع . 
- شرح الجامع الصفیر (الكبير) للمناري = فيض القدیر. 
ن شرح الغفا للخفاجي = يسيم الریاض. 





- شرح میختضر متحیخ البخاري لابن أي جمرة. 
- شرح مختصر البخاري للاجهوري. 
- شرح الحصین الحصین للمنلا علي القاري: 
- شرح الصدور بأحوال آهل القبور للسیوظي . 
- شرح المختار ‏ الاختیار . 
- شرح المهذب = المجموع شرح المهذب للنووي: 
- شرح المنهاج للشوبري. 
- كم خر الغزية للفیشتی. 
۱ 0 امد رد الملكية فی شرح الهمزية لابن حجر الهيتمي. 
- الشرح الکبیر لابن قدامة المقدسي. 
- شفاء السقام بزيارة خير الأنام للسبکي. 
- الشفا بتعریف حقوق الیصطفی إل للقاضي عياض . 
- شذرات الذهب للحنبلي. 
- شعب الایمان للبيهقي. 
- صحیح البخاري = الجامع الصحیح. 
- صحضیح:اسلم 
- صحیح ابن عوانه. 
- الصارم المنکي فی الرد على السبكي لابن عبد الهادي: 
- صفة الصفوة لابن الجوزي. 
- العدة فی کل شدة لابي البقاء الخنفي . 
- طبقات الحتابلة لابن رجب. 
- الغتية للجيلاني . 
- الفتاوی الخيرية للرملي. 
- الفتاوى لابن تيمية = مجموع الفتاوى ٠‏ 
وا Al‏ ظ کل و تی 
- القرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن لابن نیمه 
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- منسك الطرابلسي. 

- مك الكرماني. 

- منسك الفارسي. 

- منسك خلیل المالکي. 

- مناسك النووي. 

- مناسك المناوي. 

- مناسك ابن حجر الهيتمي. 


جر الفروع لاين..مفلع :الحنيلي:. 

- القاموس المحیط للفیروزآبادي. 

- کشف الشبهات لمحمد بن عبدالوهات. 
35 الكلم الطیب لابن تيمية. 

9 الكلم الطيب لابن القيم . 


- مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للمثلا عليى القاري . 





- المدخل لابن الحاج. - المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للقسطلاني ٠‏ 

- مختصر خليل. - نور الإيضاح للشرنبلالي : 

- المبدع شرح زاد المستقنع , - نفحات القرب والاتصال للحموي. 

- مثیر الغرام الساکن لابن الجوزي. - الهمزية = أم القرى للبوصيري. 

- مسند الامام أحمد. - وفاء الوفا باخبار دار المصطفی ب للسمھودي. 
- مسند البزار = البحر الخاز؛ - الوفا فی فضائل المصطنی 4 لابن الجوزي . 
- المستوعب للسامري. 

- المستقصى في فضائل المسجد الأقصى للسيوطي . 

- المستدرك للحاکم. ¥ 4 4 #۷ 
- مصباح الظلام في | ¿ بخیر الأنام في اليقظة والمنام لابن النعمان. 

- مصئف ابن أبي شيبة . 

- مشكاة المصابيح للتبريزي. 


- معتقد الإمام أبي عبداللہ ٩‏ 

- معید النعم ومسل النغم ظ للسبكي . 

- معجم الدمياطي . 

- معجم الطبراني. 

- المغني لابن قدامة المقدسي. 

- مغني ذوي الأفهام لابن عبدالهادي الحنبلي . 
- منسك الإمام أحمد. 

- منسك الشيخ سليمان بن علي. 





تصمكيرة البرة 
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تعمديرة المدة 
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کت و ۱۹۶ هي 











ترجمة الإمام البوصیري''' 
(۸ ٦ھ‏ 3 ٤‏ ) 








هو الامام الرباني» والعارف الصمداني؛ الأستاذ الفاضلء والملاد الكامل؛ 
شمس الملة وبرهان الأمة شيخ المحققین؛ وملاذ أهل التمکین ذو المعارف 
الربائية» والمواهب السمدانية آبو عبد الله شرف الدین محمد بن سعید بن = 
الدّلاصي الصنهاجي الشاذلي البُوصيري قذس سره. 


ولد رضي الله عنه ڈیہ آول شهر شوال سنت ثمان وست مه ٤‏ وکان آبواه 


قدما من المغرب فاستوطنا هذه البلدة» فنشاً رضي الله عنه في حجر أبيه حتى ترعرع 
ومال إلى العلمء فحفظ القرآن وبعض المتون» وقدع الأزهر» وحضر على مشايخ 
الحضر حقی كملت ممالمه. فأجازوه فأتى ودرّس» وصارت له هيبة عظیمةء وبرع في 
النظم حتی فاق أهلّ عصره» رکانت له همّةٌ عالية . 


وكان في بدايته من مقربات السلاطین؛ وله عندهم الحظوة التامة مقبولاً فيما 





)۱( هذه الد جمة مقتبسة من كعاب طبقات الشاذلية الكبرى لابي علي الکوهن ال من 
(ص ۷۹ - ۸۱) طبعة دار الکتب العلمية . وانظر ترجمته في الاعلام ٦‏ وفيه وفاته 
سنة ۰1۹1 وطبقات الشاذلية الکبری لمحیی الدین الطعمي ص ۱ء فوات الوفیات 
۲ وآداب اللغة ۰۱۲۰/۳ 

(۲) في الاعلام ۱۳۹/۷ : مولده فی بهشیم من أعمال البهنساوية . 
دلاض: كورة بصعید عضر على غربي الثيل اخذت من البز تشتمل" علی قری وولاية واسعة» 
ودلاص مديتتها معدودة في كورة البهنسا. (معجم البلدان 1۵۹/۲). 


بینهم؛ وکان یمدحهم بالشعر الرقیق» ویهجو أعداءهم. وانقطع إلى التصوف؛ ومال 
إليەء فسلك على ید المربي سيدي آبي العباس المرسي قدّس سره وأخذ عنه عل 
الحقائق والاسرار» حتی لوحظ بالائوار والاسرار» وبدت عليه اشارات لرلایة: ۱ 
وألوية الهدايةء فعظمت هیبته» وأجلته العيون والأنظار» وشدت البه الأ سال من 
جمیع الأمصار؛ وعمل القصائد البدیعة مات لا في هدح 
الرسول ی ويكفي في فضله بردته المشهور: ٠‏ وهي قصيدةٌ لم بات بمغلها 
احذ؛ لا من قبله ولا من بعده» وهی من الاسران»" اغتنث بشأنها مشایخْ الطرق؛ 
وذكروا نها فضائل وخواص وأسرار» وقد ذکرنا ما لها من الخواص والاسرار في 
كتاب مستقل سميناه «تحفة الراغبين ونزهة الطالبين في خواص قصيدة الاستاذ . 
شرف الدین» فمن آراده فلیطلیه حيث یو جد. 

بلغ رضي اللہ عنه مقام الغوثية الكبرى» ودام له الاجتماغ بالنبي ك في اليقظة 
والمنام . 

وكان إذا مشی رضي الله عنه فی الاز فة تندلق الناس علیه ؛ یقبلون يديه حٹی 
الصغار » وکانت تشم رائحة جسدہ روائح 7 

وكان رضي الله عنه يرتدي الملایس الحستاء ؛ مٹور الث 
الو جة جميل اللقاء: مشو اضعا زاهذاً دا عفد ووقار. 

آخذ عنه جماعة من أفاضل العصر . 

توفي رضي الله عنه وارضاه بإسكندرية سئة آربم وتسعین وست مثة. 

وله مقام یزار ویسجد ثقام,فيه شمائر أ مة المختار؛ وتتساقط على ضریحه 

أنوار وأسرار تبدو للزاثرین» والمتوسْل به إلى الله تاه اللهم؛ 

نتوسّل اليك أن تعطف علینا قلب مولانا رسول الله . 





سية + بسام الئغر ‏ طلق 








الوزن وتعدد القافية . 
ع0( أشهر شعرہ البردة؛ رمطلعها: 


أبن تب دکسن بات نى يلما 
(الاعلام ۱۳۹/۲). 

















۱۷ 





ترجمة الإمام البوصيري"" 





الس بين الأستاذ الفاضل ؛ والملادٌ الكامل » 
ققےے وملاذ أهل التمكين» ذو المعارف 


e‏ لرباي ھا 





سیعید حماد 
وبا درب سيان أ یع شرف ادن سن از بن 


الذلاصي الصنهاجي الشاذلي البو صيري قذس سر8 ۰ ۱ 
۳0 | 4 تمان ست ملف وكات بو اه 
ولد رضي الله عنه پدلاص أول شهر شوال سنه و 3 فور 
قدما E‏ ہت ھت ی اش ا 
کم 0 6ی ۳ وبرع في 
النظم حتى فاق آهل عصره؛ وکانت له همه عالية . 


لا فیعا 
وكات في بدایته من مقر بات السبلاطین ؛ وله عند هم الحظرة التامة مشو 





)1( هله الترجمة مقتبسة من کتاب طبقات الشاذلية الكبرى لابي علي تکیت 
زى ۷۹ ۔ ۸۱) طبعة دار الكتب العلمیه . وانظر ترجمتة في الاغلام ۲۳۹/۷ وفيه وفاته 
ا چان وطبقات الخاذلية الكبرى لمحيي الدین الطعمي ص ۱ء قوات الوفيات 
۲ ۵ وآداب اللغة ۰۱۲۰/۳ 

(۲) في الاعلام ۳۹ : مولده في بهشیم 
لاش : كورة بصعید مصر على غربي 
ودلاص مدیتها معدودة في كورة الیهنسا: 


من أعمال الهنساویه . 
اليل ےچ من الیو تشتتل على قری وولایة و اسعة ؛ 
(معجم البلدان ۲ (t04‏ 


۸A 


بینهم؛ وكان يمدحهم بالشعر الرقیق؛ ويهجو أعداءهم؛ وانقطع إلى التصوفء ومال 
الي فسلك على يد المربي سيدي ابی العباس المرسی قلس سره؛ وأخذ عنه علمّ 
الحقائق والاسرار» حتی لوحظ پالانوار والاسران؛ وبدت عليه اشارات الولاية: 
وألوية الهداية فعظمت هیپته. وأجلته العیون والانظار» وشذت إلية ال حالا رمن 
جمیع الامصار. وعمل القصائد البدیعة؛ والموشحات''' الغريبة في عدح 
الرسول قل؛ ويكفي في فضله بردته المشهور:"""۰ وهي قصيدة لم بات بمثلها 
احذ؛ لا من قبله ولا من بعله »وهي من الأسرار» اعتنث بشأنها مشاي الطرق؛ 
وذکروا لها فضائل وخواص وآسرار وقد ذکرنا ما لها من الخواص والأسرار في 
کتاب مستقل؛ سمیناه اتحفة الراغبين ونزهة الطالبین في خواص قصيدة الاستاذ 
شرف الدين» فمن آراده فلیطلبه حيث یو جد. 

بلغ رضي الله عنه مقام الغوثية الکبری ودام له الاجتماع باللبي ك في اليقظة 
والمنام. 

وکان إذا مشی رضي الله عنه في الازقة تندلق الناس علیه؛ يقبلون يديه حتی 
الصغار ؛ وکانت تشم رائحة جسدہ روائح طيبة. 

وکان رضي الله عنه يرتدي الملابس الحسناء؛ قنور الشيبة ہشام الثغر؛ طلق 
الوجه تجمیل اللقای فتواضماً زاهداً؛ ذا عفة ووتاز . 

اخذ عنه جماعة من أفاضل العصر . 

توفي رضي الله عنه وأرضاه پاسکندرية سنة آربع وتسعین وست مثة. 

وله مقام یزار ويسجد تقام فيه شعائر أمة المختارء وتتساقط على ضريحه 
أنوار واسرار تبدو للزاثرین» والمتوسل ؛ به إلى الله لا شك من الناجین؛ اللهم؛ 
نتوسّل إليك أن تعطف علينا قلب مولانا رسول الله گلا , آمین . 
() الموشحات: نوع من الشعر استحدثه الاندلسیون؛ رهي نظم غنائي پعتمد على تخیر 

الوزن وتعدد القافية. 
(؟) آشهر شعره البردة» ومطلعها: 


فان بيذكو چیپیسان بلي سلے؛ 
(الاعلام /٦‏ ۱۴۹)۔ 








وا 





ثم الصلاة على | لمختار في القِدم 


مولاي این وسلم دائما أبدا ۱ 












الفصل الأول 
في الفرّل وشکوی الغرام 





این تسذکر جيرانٍ پسدي ۷ 

ام هيت ال ریخ متخ تتلقاء كتاظمة 
اس افو الق في الظلماء من اضسم 
وم الب ان قلت افق يهم 


۳ : انب 





سر قد 


اتب الام اة الب منکیم 

مابين ملس مسجم منه وہ 1ھ 7 
نولا الهوئ لم ثرق سعاً علی طلل 

ولا ارفشت لؤفر بان والتسلسم 
فكيف تک خبا بصدسا هد 

ے عليك دول الاّمم والشقم 





YT 


نعم سرك طف من أفوىفأرقني 
وال خب بیرض الاب بالائے 

يالائمي في الهوّی البِخَذرِيٌ مَغازرة 
بلس لبس وز لش فست :كلم 
سح الا ملاولاواني با تخي 
انال جب مي الشذال ني ق 


r 


والشیب ألِعِدٌ في نصح عن الهم 











الفصل الأول 
في الغزل وشكوى الغرام 


امن تنذگےر جسیسوان بهذي سكم 
راجت ذفن جبزی من م فلع پم 
رازم البَزق في الظلماء من إضم 


و سم 





mm‏ یپ 


انان الب 
ولا أر تاکر الان وال لع 

فكيف ثتُنکر خخ بابعدماقهدث 

وانبّت الوَجد خطي عَبرة وضئى 


1۴ 


نعم شریٰ طیف من أضویٰ فارشني 
والسخننبٍ: یبعیتٌبرض الا للذات بالا لالم 

يا لائمي في الهوّی اللشذري شعدرة 

دنك حسالسی لا ري 5 1 تفت 
عسن از یاه و يذ داي بسمنحسم 

مغخضٹتی الہ م لک رۓ E‏ 
إن الم ضن البغذال فسی صم 

ای الست نصیح الشیب في عذلي 


والشیب انعد في صح عن الشهم 





۱۳۱۳ 





فان أفارتي بالتسسوء سا مت ف 

ات تی الشيب والهرم 
ولا أعدّث من القفغل الجمیل قرّی 3 
یس وہر ی 
mT‏ 


والّفْسٌ کالطفل إن تُم ERS‏ 5 
جب الرّضاع وان : سط تفطمه ۱ ساب 





نب اضدرف راہ رجاف أل وليه 
إن ال هی سائولن بطم أو عم 


1£ 


وراي اروهيي في الاغمال ساب 
وان هي الت اللمرعی فلا تيم 
من حیث لم یذر أ السّمْ في الدسَم 

وآخش الدُسَائِس من جرع ومين شبح 
شمه شین الشخم 


۳ 





من التخارم والرَمْ جميء ال تم 
وخالف النُفس والشيِطان واعصهما 

وان هم مخضال الشصح نائنهم 
ولا ثطغ منهماخضماآولا كما 

فانت تغرف کید الخضم والخکم 
آمرتك رو ح 

ضا أل ةعست ستثقمت فمافولي لك انيم 
ولا تزودث قبل لوث تافلة 

زلم ات سوق فسرض ولم انم 





۱۳ 


الفصل الثاني 


في التحذین من هوى الثفس 





فان نارای با نے یسا ات حت 
۱ کی و 1 الم 


ولا أعدث من الفغل الجمیل ری 


کب یا سد راس 5 ۲ ام 3 س 


کے E AEE‏ کا اوہ 
EE‏ کت و 


کر نق 


یرپ سے تنا 


فاشتذرف عموام ا,وحیار أن تولييه 
إن ا ۲ زی سائولن نشور ارت 





٦٤ 


وراعهاوهي في الأفسال ساتيمية 

وإ هی أستحل شتقحلیت المرعئ فلا نسم 
واخش الدسَایس من جوع وین شبع 

فرب مخ مه شز ین الشخم 
واستفرغ الدُمعَ من ین قد آمتلاث 

بن الم خارم والزم جِمَّية النَّدَم 
وخالف الئفس والشیْطانٌ راغصهما 

وان مُمَا مُعضالا الئصخ نائهم 





ولا د 2 صم منهماضص یی ولا یکسا 

فأنت تغرف كيد الخَصْم والحَكم 

۱ ےو کے : 7 7 2 لا اي ۶ 2 ظ 
اتَرتك الخیز لكن سا الشمرتث بے 

رنا استقمث فمائؤلي لك نتم 
ولا نے ردت فبلالمسوّت نافلة 

ولسم أضل يوئ فرض ولم آم 





۱1 


الفصل الثالث 


في مدح ابي 16 





1 امش ا افا نظا ادن 
أن غیت لت من کت 


وق سن سى آحشاءه وطوی 


تحت الہ لجار كفتحا م شرت الائم 


ورود اجب ال السشم من ذصب 
عن نفب نفیه فاآراما اماد شمم 


إن الشورة لا شدو علی العصم 
وعبت تدحُوإلئالدنياضرورة من 
لولاء لسم نشخرج التدتیا من العلم 






ت ۱ 


سے 2 وی ۰ 1 1 4 526 ر 1 وا 3 ۳ 


٦ 


٤او‏ ۰نس حت کو ہت 
ابر في قبول لاہن ؛ ولانکم 
هو اليب الذي زجب دن شفاعثه 


لكل مُسولِ مسن الامسوال تكم 





ولسم يذانوه س عسل ولا ہے 
کا ہم ہی رسولالله نام 


او زشفآمن الدیّم 





ھی 


وواقفونَ لدیبه عند خدهم 
فهو الذي تم ماه وصورتسه 

نم اصطفاه یلا باری؛ الس 
فغ ما آاعثه النئصاریٰ فلي نيهم 

وأحك بما تازا فيه وأختّكم 








1 1 ]ساسا اڈ ا 8 لام إلى 
1 جر لاه ال فد سن درم 


آن 
مت مق ب أحشاءه وطوی 


لے ماد ژائرامی فت تَ الأدم 


OTE a وو‎ 


ورا 


رات زمد نها فرورنسه 
إن زو ولات على ال 


وک 7 ترو 





E‏ سد البکونیین والثا 
وال و ق ت وس ا 








وج من رسول السأيو ثيل وسيل 

رفا من البَخْرٍِ أو رَشفا من الدیم 
وواقسف ون لسدیته عستد خسادهسم 

من لت الب ازاسن قفا دمم 





تاه و صو رتنه 

لغ انافاه بلجا بساریء الح 
e‏ وه قن کس يشلك في سحاہسنےه 
دَعْ مسا اد كه ال لغم لنصاری في : سح لبيهم 

واَحکغ بسا شفت مَدْحَاً فيه واختکم 





۱۷ 


3-0 


جس رنب ئک بت مین شرف | 


تسیب الو قُتر ما ا من چم 


آخیبا آسمه حسم پلذعی ارس الرمم 





لم بجا بمناكفي الشقفرل بت 
رب و ا 


امیا الورزی اكا وت شی بو ری 








۹۸ 


وكل آي آنسی الِرْسَلُ اكرام بها 
يُظْهِرْنَ آنوازها لئاس في الظلّم 


بال بحن Er‏ ا ۳ 0 . لی : سمحسیسم 
کالزهر في ترف والبذرافي شرف 
والبخرقي كر رلهر في شم 


کا وف فرد ےئ ۳ .۰33۳۷ ۳۹۹ 
في قله خوج لپت ه رفی خر 








WY 


اق ,آ. 5 


وآنشب" إلى ذاتّه ما شت مسن شرف 
وانشب ال قنره ماششت من عظم 
ناه قفشل رسب تا سا 
ا ضا آستفته سین لدی دار الرشم 
HERR‏ 
أَغيًاالوَرَى هم كاه قلي برغ 
وم تھی مُنمفجم 
نین مسن بعد 
تل انزف سے انم 
وكيف يدرك فی انا ےق رقتے ۱ 


ونیم اب 








)١(‏ في نسخة آخری: افانسب!. 


11۸ 


وکل آي أنى اب سل السکسرام بها 
نما اتصاست من نوره بهم 
فانه شم فض لهم كوا ها 
بط هرن آنوازها للشاس : في انكلم 
بالخسن مُشتمل بالبشر مشیم 
کالزهر في ترف والبذر في شرف 
والبخرفي کر والذهرٍ في همم 
ک ان وم رد بن ن جبلالیبه 
کائما الل ولو الم کون في دب 











۱1۹ 


الفصل الرایم 


فی مولده 335 





آب ان RE‏ الا شر 5 سے یبا عتصره 


وم توس في ةالفرسٌُ الهم 

فد آن یروا ب لول الب وس والششم 
وبا وان کسسری وهو منشصلع 
والكار خائدةٌ الألفاس من اص 

ورد وَاردها بالفيِظ جين يي 
E EGE‏ مسن يلل 





رم توافت والانوار ساط عة 
و || ات 1 ثم ار سن - r‏ معني ال ھن با کلم 





یلم وسار لانذار لۓ شم 
من بعد ما أَحَبَ الاقوام کاهشهم 

با دیتهم لن لم يفم 
بسا عایشوا في الق سن شهب 

مُفَضهة وفق ماءفي الارض من صَنَمٍ 
نت تنَا ایس انال بت 

أو عسکر بالحَضّیٰ من راحشیّه رمي 


کید ایت تن مشاه ملعن 





115 


الفصل الرّابع 





فی مولده 5 


ا 


با جیب مبتدإمنه ومفختتم 
يوم تفوس فيه الرس انهم 
قد آنذروا بخلول الب ژس والئقم 
وبات وان کسری وه منصلا 
والثار ااا الأنفاسن من اسف 
وساء او أن غات بُخيرتها 
ورد وارذها بال :ظط حيین ظطلمي 
كأربالئارمابالماءمن يلل 
رالجئ هيف والأنزار ساطعة 
والح یب ظهر من معنی ومن کلم 


۱۳۰ 


عموا وصموا فناغلان البّشالر لم 
تشع ويارقة الإلذار سم نتم 
من بعد ما أَخبّر الاقواع کامشهم 
بِأنْ دینهم اشوخ لميشم 
ویعدما عاینوا نی الامق من شهب 
مُنفضهء وَفقّ مافي الارض من صنم 
ک هنم مرب اب طال ره 





لقان ریسفت 


گر 








۱۳۱ 





حاءت لدعوته الا 5 وُساجسدة 


اك اھ شی تطرالماکتیت 
ثرورغهامن بندیع الخط بالقلم 


من قلب تة مبسرورة ا لقتسم 


وماخوی الغاز من خير ومين كيم 
0 : یس ا 5 i‏ چا ہے سار سس 
وکل ط رف من الکمار عشه عصوي 


سال سدق کی الغار والصُ دیق لم يرما 


وقم مرن ولۓح نه كان كابر ل 


لوا لام وظکوا الحَنکبوٹ علیٰ 
و رالبِیےلم: ےھت 3 





۲ 


من الینڈروع وعسن عسالِ من الأ 
سا سامنی الدهر ضیما تابه 

الا وزشاس: سے ورا ست زر سم 
وال نٹ فى الدازیین من اید 

الا اتن السك ملل خیر ا 
ار ال رم ہی وُت لب 


5 الا و ا نام تا پت ان لم یم 


مص کرات رسيي راتا یں اس ہے 

زات ربا سن رسفه ن س 
رات الت هة الس ہس تاس ات 

حشی حکت ره ني الأعصّرز الشف 
بمارض جاد أو خلت البطام بها 

سیب من اليم آو سَیّل من المَرم 





( في نسخة آخری: لاذا. 





۱۳۳ 


في شرف القرآن ومدحه 





دح 5 ي ورضني آياتٍ له طهرّث 
ظطهور نار القرى MME‏ 


نیڈ رواد فا ب نسم 


سا ط اژل اسان تیم اس 


سر 


3 پاش ا 1 هذا 2 


نے انس تعترن برّمانٍ وهي نخبنا 
عفن ال ےے _ادوعےن عادٍ وعن ام 


من ال نب ین اد جاءت ولم تلم 


۳ کہ سي 7 8 
ردت حلام 1 : نا شی ارض # 
رد ايور سل الجانى عن الحرم 
۱ ا ے ان ٤‏ رج شی مد 
وفوق جنوهوو ۂ في السحشن والسشسیم 
لا تسام علی ار بات ا 
۳ سر : ت بها بد فاريها فقا له 
انا شا حدٌ لظنى سن ر زدها الشبم 
E‏ : ۳ ا e‏ رس ۳ ۳ 
نها ۱ ہے۔ لخوفی ساقس الوجوه به 
مس الء صاة وقفد حانوه ییا > سس 





)١(‏ في نسخة آخری: «ولا". 








کال ,اط وكا : ۳۹ 7 3 


کے سی ہہ ی كك | 


: اا وهو عين حا 





ول 2 5 ا 1 هب 1 ضوءة الوا رمد 


۱۳۹ 


الفصل الستابع 


في إسرائه ومعراجه 5 





یبا خیر مین یم العنافون الاح 
ون هو الاية الکبری لمعتبر 


ومن هو ال المظمیٰ ل 





كماسًرى الب في داج من للم 
ويك تزفق ئ الی آن يلت منزل 

من قاب قوسین لم در ولم رم 

والرشل تشدیم مخدوم على حدم 
وانت نخترق اليم الطبّاق بهم 
کین (۵ا نے تنغ ارال کیش 

بیع السقضو ولا ری سی عم 





۱۳۷ 


تودیت بالرفم يفل المُفرد العلم 


۱ 


اس ات کل ۶ 1 ار ۶ رم 7 رك 
رَجل مِقدارٌماوْليتَمينزتبب 
مشر لنامغشرَّالإسلامإنليا 
من العِنايَّةرُكناغيِرَمُنهَدم 
شا ھ٦ا‏ ال داعینا لطاعیه ۱ 
را ادن کش اسر الاح 


۸ 





راث فوب ادا آنبا؛ عقي 
سازال بل قاضم في كل مقرل 
حتی كرا بالقنا لحماً علی وضم 


۳ سك‎ 4 0 3 liz 
۳ وذوا ال رار ف‌کادواد‎ 





اشسادء مات مخ ال قبان والرخم 
تمضی اتی ولا یدرون عدتها 
مالم تکن من ليّالي الأشهرٌ الحرم 
بكل قزم السین لسخم السیدا رم 
يَزمي بموج من الأبطال لطم 


من كل سیب لله نحتیسب 


يَسطو بمُستَاصِلٍ للگثر نُمِطَّلِم 





۰۹ 


وخیر بعل فلم تیتم یلم تشم 
مغ الجبال نل عتهم مادم 

ما رال مهم نح کل سم طستم 
وس ساد 
سرب ںہ دوسا کے سا ہے 

ات 
سر ١‏ 





ولس وست 
مس اواب لو اخ و 


۱۳۰ 


فمائضرّق بي نَالبَّهْموالبُهَم 


ومسل تكسن بول نے وف 
ان تفه لاس ني آجاییاتجم 
ولسن شرع بسن لی یز متسر 
کاللیث 9 مع الأشبال في اج 
کم جلث کلماث ال من جيل 
كمالك بالیلم ف لام مُعجزۂ 


في الجاملية والٌأدیب في الغ 





۱ 





بان ادن وا وہ 


أطغت عي الْبّا في الحَالَتَیْن وما 
اا سج عم EY‏ رن على الآثام والتدم 
لم تشتر الدّيين بالدنياولم تشم 
یبن له الغَبْنُ في بيع وقي لم 
بسن ای ولا 3 : 1 ی بسمشصرم 





مخ مدا وهی اوق ال5 


ی 





۱۳ 


حاشاء أن جوم الرژاجی مسکتارمه 
و 3 أ آف کار ي مدانخه 


ان ال تار ينبت E‏ في الا کج 


پر ۲ 


زل ازه زعسرة افا ات او 








الفحتل العاشن 


في المناجاة وعرض الحاجات 





یااکرم الايا رد ورای 
نان مل ج ود انسیا وضزتها 





يارب واجعل رجائی غير مُنعکس ۱ 


اغ ف کب ایق الدارين إن له 


Ea Os‏ تة الأهوال ینهزم 


۱۳۵ 


یں 


وان دشخب مس امن ایس 
والال والصخب ثم العابنصیین هنم 

ال السکعتین انشا والجلم والکرم 
مارنحت عبات آلبان ریخ صَبا 

زار جوع شاو یی بام 
ثمالرّضاعن أبي بكر وعن عمسر 

وعن علي وعن شمان ذي الکرم 
یارب بالمصطقیل بلغ مقاضذنا 

واغشر لنامامضی بنا وابہع الكرّم 

باون في المشجذ الأفصئ وفي الحرم 





واه ردة الم قار قد خیم ث 











۱۳۷ 





پیک ہن ۰ له 


ند سے تی سا J‏ بجابئۂ 7- 


تکام دا 





تیا ری 





۱۳۸ 


2 7 ہوا لا سج 
سس و یگ دن حصىق نےدیسن ہے 
قرا لس م ” ےہ 0 بر 5 ۳ 1 4 1 
٩ 1 ۱ ۳ 3‏ ا ےج 1 | 1 لت ۲ 


محمد وہ و ےو سیا 


لے 


3 
۳ 1 0 بن 


رض على الأقم 





3 ا پا پا ناب والقلتم 
کے کے متسد طابّث متاق 

مُحَنْد ضاقۂ الرخمن بِالنْعَم 

محمد طار ین سار الشهم 

د اروا اهل لضم 

مخ مْے جا بالات والجكم 
مہا يَوْمَبَعْت الئاس شَافِعْنًا 

مُحَ مد نوز؛ الْهَادِي من الظلم 





۱۳۹ 





SETA PEL 
م دنل سا ذکروا‎ 5 15 1 


ب على اي موک 


ار فا را جن نت وا 
ا و ره آوّڑا وق ذ أ روا 
و NEE‏ عت ERE‏ 
f 57‏ جا ۳ ٭ناننسروا 


تی 


تل الزن ربا ترما العَطز 





: سے ا ارسي 2 ب‎ LE 
ااا ات ا الأزض والمدر‎ 





۱1۰ 


شس قطر جميع الماء والعطر 
ود مسا جس وت الام از تنخ ورق 

کل خرف دا يفلس وب عر 
التو عش والطیّر NG‏ مغ نم 

اتن رات لا و سدم 
3 والشمل مَغ جع الخجوب كذا 

رس شين سس سر كر 200 وی دم 
رما اخاط بے الملم التخیط ما 

ریت الا الم آم وز راق در 


جا یو لاج ول شوت را 





به الب ی ني اواو e‏ 
وق ماکان في الأکبرانِ یبا شتکیدی 

ما کول لئ آن لعف اور 
في كل طرفة مین بل نترب 

آفل توا والارختیسن أز نوا 





و والعزش والکزسي وما حصرد 


چ کے مت ے لے f‏ ہے 7 بی 5 ۱ 
مااغدم [ 41 2 جودا واوجد جعت 
۱ 5 کل یی[ ارس اق 
اک سے ١‏ ا 1 ۹ *٭. » 2 
كو قفا لاذه دواما ہے عق لنچ ایس 


ہے ۳ 1 9 سا لتخي و9 تر 


لاغَايَةوَانتعِهاءيا عاب ےھ 
۳ گا Ee‏ 4 ہر 

رقن أ ماف ا 35 
مَعْ 3 ۰ اف 5 افة يأ یا له ال فلر 
7 برع نس اک er‏ .کل کا سا 


3 و a E‏ 2+ 
ا کے مغ | > قت م تادر 
3 ۱ و .ےھ نا ان 3 





مع || ۲ لام ۹ تا فد رین عسدد ۱ 
7 ی عي اوا لفضلمننتیر 


زك ان لوا وت کٹروا 


اقل 1 a‏ 3 ص 7 ۷" 


ری راد شا ا اص ھا 
١ ۱‏ 2 45 نيمسا ا 31 | نف و 








۲ 


وو اللي يتنا اھ ۱ سنا جرب تسا 
رع كه 2 ۳ 
5 ۱ 5 | دي 1 ۱ 1 ۲ ۱ ۳ 2 0 


وقد آتی اع ما وانشلت مک ے 
زج وه يارب في الذازین ترحمضا 
يارب أطخ لَسا آجرا وتف 
وافشض دیون ا لها الاخلاق ضس الف 
فرج السکرب عَنا آنت مشئیز 
لطفا جم يلا به الضوال دی 
بالمضطفیی المجتبی خر الاه وة 


شم الشهار وماق شفشع الة 


EE FF 





"۴۳ 





قز 
0 # و 





شود شک ان ذي اللورین من کملت 





يات 3 في الدازین واله 


لت و اکا قد جاءتاا 0 





۳ سی دٌ ال غوف ط ا و4 واو 


۱ 7 سے سد ا 
اک انر سے ھا فى وا ۱ ع 
ق E‏ تب 1 0 و 1 ۰ لم اده سار 


جا کہ ہے کو ہر نے 0 تا 
وجهزة 0 ال اس 





سا جن ل الَلَبَاجي أؤبدا ا 





۱11 





و الله مسولانسا نیت 





زنختد؛ غلیٰنغغمانیتا 
e r‏ اورت تن 

ای الج مت ی و 
کک طروت الاو وت یی 
ژبساسه‌ادي توس لسن اول نا 

وت توت ال تن 








١ و‎ 





ای بے الامسام الطب ۱ 
رَقدئن في رُتبَةٍ اش سکن مسرفسی 

رَد جمَع الشریعه وا یت 
رف المي دروس الطب أجلئ 


0 0 2 : ۱ 


7 . 
ر ا ۳1 





ظ : اد اكوا نی سا 3 1 


و ہت نخ ها ےْ ات بشخحصپن > ظ عظیسم 





۱۹۹ 


وم سوه الصا اک ول نانآ لیمیا 
کرو تس اف یتس بو ابا 
و 53 : ٥‏ با 7 اڈ : ۱ :£ أ ل ۱ 


إت الکتل خی الش اف سيت 





۱:۷ 


الفھر ست العام لمو ضو عات الکتاب 


المقدمة .. 

امیر رس ي رل كلام لاما أبن حجر اميتي من شرحه ۳9 
نقل المصنف لطریق رواية قصيدة البردة من کلام RE 3 r‏ 
فائدة في ذكر من شرح لو التضيدة من کار العلماء nn‏ 
ذكر أشهر من سبع هذه القصيدة .سح« سم ا کت 
استفهام المصنف عن القول بوجود شرك فی القصيدة وعدم تلبيه مه ۱ 
بیان الیصتف لصفة من كر الامة واصل التکفیر» وجواب ابن عنه 2 

نقل كلام الإمام ابن رجب الحنبلي في ذلك من شرحه على الأربعین النووية ... 
ذكر المصنف لمحل الاعتراض من المعترض على أصل القصيدة والتشطير ... 
بیان المصنف بطلان الاعتراض من وجوه 02838077770 ے مہ71 
بیان المصنف المراد من قو له: أى شافعاً لي نبا قد حيتي غدا. ہی دو 
ذکر المصنفب لا قسام شفاعته لٹ يوم aa‏ موسوم یریزو 
بيان المصنف المراد من قوله : ومنقدي من عذاب الله والألم .. سط ات 


ذكر جواب المصنف على قول : إن NERIRITE‏ ال رب 





EA 


انقذه ... 


بیان المصنف أن / 5 
aE 09‏ بارا 2 توت ار اهتدى به إلى يوم القيامة فقد 


ذکر ۱ 11111110 ہیی ES‏ 
لمصنف لما قال سیدنا حسا 
فو کہ ا دنا بت ري ال ني الي یب 
بیان المصنف آن | 2 
9 5 2ت أنه الشافم.۱ 0 
من الخوارج والمعتزلة ... ع وين كبن م 
ای یل رد لاام 00 علی «م 5 ۱ سلما من 
اس جا 4 عاد الشفاعة عقلا د سماغاً , 7 
میم یئ :<0 


۱ 6 BEERS SNS ۳ ê 2 


5 
ا وا E E‏ ۳۷ 
١‏ ظ ات و ۳۳ ۷ | 
921و ی : فان كك 
00" ۱ صيري : فان من جود 
بیان أن 3 الکتاب غير الل ا ا 
رو و و 3 
23 3 : نگ رض ا يلم من فی السمارات ار ۱ 
e mE‏ ہی ۱۷ 


و Î‏ ا 

نقل المصنف لکلام ابن تيمية فی علم المكاشقة 505 

بيان المصتف لسوء ۂ 
مقصودة و 


۳ 


۳۷ 
۳۹ 


:١ 

£ 

۰3 ما تلع 
EO‏ قول البوصيري: یا 1 رن ا و وتو 

1۹ cH 

5٦ 

1 


بیان معنى قول ی ضیری : یا ۳ م 922 en‏ سی ا 

الدلیل على أن النداء والطلب من ام ات 0 بعبادة rit‏ 

ذكر الدليل الثاني ........ 7 

در اليل لاله ۶ 

وس 5-0 RES‏ الها ہوا دام 
۱ بل اا عاك شط مات سقس اا ولي نه 





دک الدلیل الشافس .. 


بیان المصنفت لدلالة التبزة في حدیت 8م 7 العلماء في ذلك .. 


2 0 على إل دت 2 کت 


بيان المصنف لكذب تزاج ۳ ند الرارد في قول السا ' يا عباد ۳۷ 


و | ] 1 
لداع لحاضر 70 + سر رر وا رو يه نه سس ل E‏ قري عام ماق م rra a‏ نهد اها جع وو بد بی کک ھا 


0 سے 1 1 : 
کر الدلیل السایع و کا سه ااام بش جع 
ل ل لا 
زک آلد.[] ٴالٹامرز یں 
ك3 ۱ ”سے OOD‏ افو اک 
۳ چم 


ذكر الدلیل التاسع دای ری شید ا 
بیان الیصتف قبول الأائمة لأثر العتبي ؛ وقول ابن تيمية في ذلك ٠...‏ و 


ذكر الدليل العاشر nn‏ 


ذکر الدلیل الحادي عشر O O‏ یج ا 


ذکر الیل الٹالٹ حشر .... 


ا ا نرت في ماه ا سا ها حمر اب e‏ 


4۹ 


1 
22 
۵ 
5٦ 


اہ 0۷ 
وه ۵ ۵۵ 5 ۳ ارت 


۵۹ 


یو وو سو و دعسم ۹ û‏ 


٠ 
٦ 
1۱ 
٦٦آ‎ 
1۳ 


8 ات 1 


ذکر ما أورده ابن القیم تلميذ ابن تيمية من حکایات توسل بعضهم بالنبي 8 - 11 
ذكر نصوص الأئمة الختايلة. ان 0 ارت 


ذكر نصوص الأئمة الحنفية فی هذه المسألة .... 
ذکر تصورص الائمة الشافسة في هله ا 
ذکر نصوص الأئمة المالكية في هذه المسألة ... 
آخر ما ورد بالمخطو ط مود ممم عمد 


فهر سيت المراجع 6 بب یس مت سی وت mim‏ 


1 1 قوج و زور نه اه واس ۱5 8 9 ۷۵ 


۸۱ 


۸۹ 
۹56 


۱8۰ 


فھرست فضادر المؤلف ار ع مومعو ,دم وم و وج عو و ممه عم ممع عه موه عن هس و و وو ام ۹۷ 
ہی اھ ان اک و سمش سد یی تر VO‏ 


ترجمة الإمام ابو صيرى .. 000 | ز| وھ ےتا | سس ا اش ہے اک 
الفصل الأول: في الغزل و ی الغر 5 جو سو سس سے ۱۳۵ 
الفصل الثاني : : في التحذیر من هوی یی پت ہیی رت ای نہیں لست 5۳ 
الفصل الثالث: في ملع اتی 8ؤ assess‏ ۱۱6 
الفصل الرابع : في مولده اة توس منیبب وه دمجنم موی لمش سس ٥‏ 0 و[ 
الفصل الخامس : : في معجزاته 35 .. لو دنه ز ز ز ز جوم ز وه امد میسیب می ۱۲۱ 
الفصل السادس : في شرح الع اور a‏ می کت نک بر لا ۳ 
الفصل السابع : في إسرائه ومعراجه و .ب ۱۴١ aaa‏ 


الفصل العاشر: فى المناجاة وعرض الحاجات ,ی ۱۳۳۴ 
القّھ ا ۳۹ ا هت ۱ 7 :ا با 8 18 97998 وخ سد :ود :ا ا :ا ا از ا ا وا با اک و نونو ار :چاو ار ا ا رك که سا ها و لو هه ها اه 00د د وم وو وو وو ۷ 


کیہ اش a‏ کے ات ا اش ا ا ا ا ا 


الفهرست العام :بت ا نوا ا ا ان ارب نع وو کو6 ج هد روخ ان یر رص بیدا نئا نے ا ۱ 














3 1 بای ۳ 2 1 


| 





۵ 


